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 مقدمة:

ن ار بيفي خضم الصراع بين الأصالة ، التقليد والمعاصرة، يعيش المسلم العربي في مأزق الاختي

ت قراءاحو نق به التشبث والتمسك بالهوية العربية الاسلامية وبين محاولة تجديد الفكر العربي والانطلا

إعطاء مة بجديدة منفتحة تحاول إعادة الاعتبار للحضارة الاسلامية وتتجاوز التخلف الذي تعيشه الأ

ستها على قدا لتعديقراءة جديدة للإسلام وإعادة  النظر فيه وإنزال الكتب الدينية منزل كل المقروءات  با

 وحرمتها وتخطي كل محرم .  

ل دون ها حاالمأزق إلا تعقيدا، فتعدد الآراء وتضارب ولكن اختلاف هذه المذاهب والفلسفات لا يزيد

ه في الوصول إلى حل مشكلات طرحت عن سبب تأخر العرب وتقدم غيرهم، وجعلت المسلم العربي يتي

ما بحيان ويتردد في الأخذ بها ويتعصب  أكثر في بعض الأ -رغم أخذ البعض بها–بعض الأحيان بينها 

ما رجة عن قدموا أفكار قيمة خاصة في العصور الوسطى لا تقل دسلف وبتفاسير وقراءات الخلف الذي

 هو موجود في الدراسات الحديثة. إلا أنها لا تخرج في نظر البعض عن دائرة المفكر فيه.

ديدة ل العوفي هذا يقول محمد أركون " لطالما اهتم المفكرون والباحثون المسلمون بالأديان والمل

ة لنظريل والنحل، إلا أنهم ما كان في إمكانهم أن يتحرروا من اووصفوها في كتب الأهواء والمل

لاحظ أن ن المالة من جهة أخرى.... وملحق من جهة، وبالنحل والأهواء الضاللاهوتية القائلة بالدين ا

ن تلك حظ أعقل الأنوار الذي دعا إلى التسامح وحارب العصبية الدينية والطائفية... أقول من الملا

لال ينية وإحوب الدفي تعميم الأنوار  الحديثة والتخلي عن ذهنية التحريم أو التكفير والحرالحداثة فشلت 

 ذهنية الأنسنة المتفتحة محلها...

ولذلك فقد ألححت ومنذ سنوات عديدة على ضرورة دراسة العلم الأنثروبولوجي وتدريسه، فهو الذي 

 1إلى  التفكير على مستوى أوسع بكثير" يخرج العقل من التفكير داخل "السياج الدوغمائي المغلق"

لال خي من إن محمد أركون واحد من المجددين والحداثيين الذين حاولوا إعادة تقويم الفكر الاسلام

ق تطبي منهجه أو مشروعه الضخم والذي يتمثل في إعادة النظر في كل ما هو موروث دينيا عن طريق

لدراسات في ا اعية من مناهج، وهي نفس المناهج المطبقةأحدث ما وصلت إليه العلوم الإنسانية والاجتم

ن خلص مالغربية، فمحمد أركون يحذو هنا حذو الغرب وفي اعتباره أن هذه هي الطريقة المثلى للت

ق وذلك لإغلاالتخلف الناتج عن التعصب للقراءات الكلاسيكية وللخروج من السياج الدوغمائي المحكم ا

 ها مسبقا. بإثارة تساؤلات غير مفكر في

رت فقد أثا حدثةأو المست إن فكرة التجديد وإخراج العقل العربي من دائرة التخلف ليست بالفكرة الجديدة

يته. فقد وجد  ولحساسية الموضوعيرة وقد لاقت معارضات كثيرة كما لاقت قبولا لدى البعض بلبلة كب

 الدين قتها سواء من طرف رجالمعرفة ماهية هذه القراءة ودوافعها والصعوبات التي لاعزمت على 

سط وجديدة قبولا لخاصة أو من طرف المجتمع الاسلامي ككل وهل يمكن أن يكون لهذه القراءة ا

 المسلمين. 

                                                             
، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 2محمد أركون، الفرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني، ترجمة هاشم صالح، ط 1

 .6، ص 2005
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ر رير الفكغية تحهل كان نقد محمد أركون للنص الديني بومنه يمكننا أن نصيغ إشكالا على النحو التالي: 

ا حت هذوراء هذه القراءة؟ وت امتخفي اناك مسعى سياسيالعربي والوصول به نحو الحداثة أم أن ه

 الإشكال تنطوي مجموعة من الأسئلة؟

ا هو هل هناك من تعرض قراءة للنص الديني قبل محمد أركون؟ وكيف هي هذه القراءات ؟ وم -

 موقف محمد أركون من مختلف القراءات السابقة؟
 ذا؟اتبعها محمد أركون في مشروعه هماهي الاسلاميات التطبيقية؟ وماهي المناهج التي  -

 كيف طبق أركون مناهج علوم الانسان والمجتمع على القرآن؟ وهل نجح في ذلك؟ -

مشروع  ارحينومحاولة للإجابة على هذه التساؤلات قمنا باتباع منهج تحليلي في البداية واصفين وش

حاولة مي في أركون ومواقفه من مختلف القراءات السابقة، ثم انتقلنا في الأخير إلى المنهج النقد

 قراءة نقدية موضوعية لهذا المفكر وشروعه.لإعطاء 

وع الموض أركون للقرآن الكريم ليست بالمستجدة، فقد تعرض لهذاوكما سبق وقلنا أن دراسة محمد 

 الكثير من الدارسين المناقشين والمنتقدين له، نجد منهم:

مال آني لأأطروحة الدكتوراه الموسومة بالعنوان: تطبيق أركون للمنهج النقدي في قراءة النص القر

وب البة بلميه، من إعداد الط-كون أنموذجامحمد أر–القراءة الحداثية للقرآن الكريم ، (2019عثماني )

قية لاستشرا، إشكالية النص الديني عند محمد أركون للطالب محمودي سيف الدين، الخلفية ا(2015)هند

ءة تحليلية في (، الدين والنص والحقيقة قرا2015لمنهج النقد التاريخي لمحمد أركونلخنوس نور الدين )

ل الاسلامي (، قراءة النص الديني بين التأويل الغربي والتأوي2012فكر محمد أركون لمصطفى الحسن )

 .ها الكثيروغير(، 2006لمحمد عمارة )

 بعرض وهي دراسات منها الشارحة والواصفة  كمذكرة الطالب محمودي سيف الدين الذي اكتفى فقط 

ناول قد تفرى ، فكر محمد أركون ومنهجه دون تحليل أو نقد ومنها المقيمة والناقدة كالقراءات الأخ

 الدارسون فكر محمد أركون ومشروعه بالتحليل والنقد والمراجعة.

 قسم هذا ن فقدومن أجل الإضافة على الدراسات السابقة وفي محاولة لنقد قراءة النص القرآني عند أركو

 محطات:البحث إلى ثلاث 

ى وره إلوالذي ينقسم بد: الفصل الأول المندرج تحت عنوان: أركون والنص الديني، المحطة الأولى

بعض با ابراز أهم أعماله ومؤلفاته مرور ، في الاول قمت بالتعريف بمحمد أركون معمباحثثلاث 

–موما يني عالثاني فقد تناولت فيه بعض القراءات الغربية للنص الد بحثالمحطات في حياته، اما الم

م لمقدس، ثا بتابه اللاهوت والسياسة للكفقد تعرضت أولا لنقد سبينوزا في كتا -الكتاب المقدس والقرآن

د الأخير في هذا الفصل كان عن رأي محم بحثعرضت قراءة موريس بوكاي للقرآن الكريم، والم

 أركون في مختلف القراءات للنص الديني، كانت اسلامية أم استشراقية.

، والذي ينقسم هو الكريم: قراءة أركون الحداثية للقرآن ـ: الفصل الثاني: الموسوم بالمحطة الثانية

، الاول كان ممهدا للقراءة الحداثية، مفهوما والفرق بينها وبين التفسير باحثأيضا بدوره إلى ثلاث م

"الاسلاميات التطبيقية" ـ الثاني إلى مشروع أركون المعروف ب بحثوإبراز أهم سماتها، ثم انتقلت في الم
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الأخير بينت أهم المناهج التي استخدمها  بحثته، وفي المبالتعريف بها و دواعي تبني هذا المشروع وآليا

 محمد أركون في بناء مشروع هذا.

ص و فصل خا، هن: الفصل الثالث: والذي عنونته بـ : قراءة نقدية في مشروع أركوالمحطة الأخيرة

ختيار ثرت اآبقراءة أركون للنص الديني، تطرقت فيه إلى قراءة أركون لنماذج منها السور القرآنية، 

ي نقد بحث فمفاتحة الكتاب وسورة التوبة، وقد تعرضت لهما بالتحليل والنقد، وخاتمة هذا الفصل كان 

 مشروع أركون ككل .

 ليها.وصل إنقد النص القرآني عند أركون مع بعض النتائج المتا الخاتمة فقد كانت ملخصا شاملا لأم

 لبحث نذكر منها:كما واجهتني بعض الصعوبات والعراقيل في إنجاز هذا ا

وبة كثرة الكتب والمصادر وتنوعها وتعددها مما يؤدي إلى اختلاف الآراء وتضاربها وصع -

 التوفيق بينها
كرة ي الفترجمة كتب أركون إلى لغة غير اللغة المكتوبة بها مما قد يحرف في بعض الأحيان ف -

 الأصلية، أو وصول الفكرة ناقصة عما هي في أصل.
ها أركون وتنقله بين مباحث علمية عديدة وصعوبة الالمام بها كل ضخامة وشساعة مشروع -

 ا.هوفهم
 المصطلحات العلمية المتخصصة والخاصة بمحمد أركون والتي يستخدمها بكثرة. -
 تشعب مشروع أركون في البحث في الفكر الاسلامي وترابطه مع بعضه البعض. -

 لفاته.محمد أركون بين كتبه وضرورة البحث في كل مؤ تشتت أفكار -

بضع  وفي الأخير نرجو أن يكون هذا البحث إضافة للمكتبة ونحتسبه للمولى عز وجل راجين به

تذليل عم، وحسنات، دون أن ننسى فضل الأستاذ الفاضل د. نابت عبد النور في التوجيه، النصح والد

 بعض الصعوبات، فألف شكر وتحية وتقدير.

 بحوس فايزة.                                                                    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المبحث الأول: نبذة تعريفية عن 

 محمد أركون

المبحث الثاني: قراءات غربية 

 للنص الديني

أركون من المبحث الثالث: موقف 
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 تمهيد:

، سواء سابقةركون بالجدة والأصالة والاختلاف الكلي والجذري عن كل القراءات اليتميز مشروع محمد أ

ا م ية، وهيلاسيكالقراءات الإسلامية العربية أو قراءات المستشرقين، والتي عرفت عنده بالإسلاميات الك

 يحاول أركون تجاوزه وإصلاحه.

عرض قوم بوفي هذا الفصل سنقف عند هاته القراءات المختلفة مبينين رأي أركون فيها، وقبل ذلك سن

 موجز لهوية أركون وأعماله.
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 أركونبذة تعريفية بمحمد ن: المبحث الأول

 حياة أركون: -1
 وزو ، بقرية ثاوريرت التابعة لولاية تيزي1928عام محمد أركون مفكر جزائري ولد في فبراير 

ة لمرحلن في سن صغيرة في مدرسة أسسها عمه، ودرس أركون في االأمازيغية وقد تعلم أركون القرآ

ا لبكالوريادة االثانوية في وهران لدى الآباء البيض، والتي تدعى حاليا بثانوية باستور، وحصل على شه

 .1949عام 

 م،1952م جامعة الجزائر الأدب العربي والقانون والفلسفةوالجغرافيا، وتخرج عادرس أركون في  ثم

 ليشتغل أستاذا بثانوية الحراش.

تير هو ، وكان موضوع دراسة الماجس1954حصل أركون على الماجستير في اللغة والأدب العربي عام 

كبير سي الالمستشرق الفرنانب الإصلاحي في أعمال طه حسين. ثم سافر أركون إلى فرنسا ليلتقي بالج

 لوي ماسينون وبالمستشرق ريجي بلاشير والمستشرق جاك بيرك.

ديدا تحوابع، نية العربية في القرن الرنال هناك أركون أطروحة دكتوراه الدولة عن دراسة حول الإنسا

امعي الجو، شغل أركون عدة مناصب في التعليم الثانوي 1956. منذ عام 1968فلسفة ابن مسكويه عام 

 داخل فرنسا وخارجها.

 .1959إلى عام  1956فشغل منصب أستاذ بكلية العلوم الإنسانية بستراسبورغ، منذ عام 

 .1970إلى عام  1969السوربون منذ عام بجامعة  دومنصب أستاذ مساع

 .1992حتى عام  1972وأستاذ في جامعة السوربون الجديدة بباريس منذ عام 

 يقة.بون العرون أستاذا لتاريخ الفكر الإسلامي والفلسفة في جامعة السورعين محمد أرك 1980منذ عام 

ظل وشغل أركون منصب عضو في مجلس إدارة معهد الدراسات الإسلامية في لندن.  1993ومنذ عام 

 .2010صبه هذا إلى وفاته في في من

 حيث درس:كذلك تمت دعوة أركون للتدريس لفترات قصيرة في عدد من الجامعات خارج فرنسا 

 .1993وإلى عام  1991بجامعة برستون بالولايات المتحدة الأمريكية، منذ عام 

ستردام وأما اضرات في جامعتي: روما بإيطاليوفي هذه الفترة نفسها كان أركون قد ألقى عددا من المح

 بهولندا 
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رطان وعاد اناة مع مرض الس. في أحد مستشفياتباريس، بعد مع2010وتوفي أركون في سبتمبر عام 

 1على وصيته إلى المغرب ليدفن هناك.وبناء 

 

 

 

 أهم مؤلفات أركون: -2
 

ينها غات من بن اللملأركون مؤلفات عدة، كتبها باللغة الفرنسية أو الإنجليزية وترجمت أعماله إلى الكثير 

كر هنا لعلنا نذترجم وله مؤلفات عديدة مازال منها لم ي . كماوالإندونيسيةالعربية والهولندية والإنجليزية 

 ابرز مؤلفاته:

 باللغة العربية:

 .الفكر العربي  .1

 .الإسلام بين الأمس والغد .2

 .تاريخية الفكر العربي الإسلامي .3

 .الفكر الإسلامي: قراءة علمية .4

 .الإسلام: الأخلاق والسياسة .5

 .الفكر الإسلامي نقد واجتهاد .6

 .ى فيصل المقالمن فيصل التفرقة إل .7

 .الإسلام، أوربا، الغرب .8

 .الفكر الأصولي واستحالة التأصيل .9

 .نزعة الأنسنة في الفكر العربي .10

 .من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلامي .11

 .معارك من أجل الأنسنة في السياقات الإسلامية .12

 .قضايا في نقد العقل الديني .13

 .من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني .14

 .م، أصالة وممارسةالإسلا .15

 .العلمنة والدين .16
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 :لثاني: قراءات غربية للنص الدينيالمبحث ا

 

لقرآن من الكتاب المقدس وافي هذا المبحث سنستعرض بعض القراءات المختلفة للنصوص الدينية 

 .الكريم

 الكتاب المقدس: -1

 

 صليةوراة الأن التأإن التوراة التي بين أيدينا الآن ليست هي التوراة الحقيقية والأصلية، فكما وصلنا 

عن  ردتهمعت وفقدت منذ مدة. وذلك بسبب كفر بني إسرائيل والسلام قد ضا تبها موسى عليهالتي ك

توا أن ليثب ك منهجا تاريخيا نقدياء تاريخ بني إسرائيل متبعين في ذلدينهم وقد تتبع بعض العلما

لى عتماد الاعتي ساهمت في تحريف التوراة، التوراة قد تعرضت للتحريف والتبديل ومن الأسباب ال

لتاريخ دوين االانتقال إلى ت والمعارف والعقائد لمدة طويلة قبليف الثقافات ذاكرة الشيوخ في تحر

لة ظام الدوى النالإسرائيلي في عهد سليمان عليه السلام حين انتقل بنو إسرائيل من النظام القبلي إل

 المستقر.

 رونقالعهد القديم، فهو أيضا امتد تدوينه عبر  ولا يختلف تدوين أسفار العهد الجديد عن تدوين أسفار

مديدة مع أن زمن عيسى عرف منذ البدء فن الكتابة. إلا أن المعارضة التي لقيتها دعوته والاضطهاد 

 1الذي عرفه أتباعه من طرف اليهود الرومان حالت دون تدوين الإنجيل.

 :التأويل الغربي للنصوص الدينية 

 

الدينية... قد انتقل في تأويل الكلمات والرموز من ظاهر معناها إلى  إن التأويل القديم للنصوص

... باطنها. أي تجريد هذه الكلمات والرموز من المعاني الحقيقية بألفاظها وتحويلها إلى عالم المجاز

ولقد تم ذلك تحت ضغط هجوم الفلسفة على هذه النصوص الدينية، التي رأتها الفلسفة مليئة 

إعلانا عن أن هذه لخرافات والأساطير فكان تأويل النص الظاهر بالمعنى الباطن باللاعقلانية وا

النصوص الدينية المقدسة رموز وإشارات إلى حقائق خفية وأسرار مكنونة، وأن الطقوس والشعائر 

بل والأحكام العملية هي الأخرى رموز وأسرار. وأن عامة الناس هم الذين يقنعون بالظواهر 

                                                             
 .8،ص 2006،مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، 1محمد عمارة، قراءة النص الديني بين التأويل الغربي والتأويل الإسلامي، ط1
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أهل علم الحق، علم الباطن... وبدا  الخفية المستورة، التي هي من فذون إلى المعاني والقشور ولا ين

 الحديث أن لكل ظاهر باطنا ولكل تنزيل تأويلا.

فكان تأويل  قه...وفي إطار اليهوديةوعهدها القديم بدأ التأويل الباطني للنص الديني المقدس يأخذ طري

. أو خلق بأنها الفضيلة، والفصح بأنه تطهير الروح..، وزوجته سارة أبراهام بأنه النور العقل

 هم النص الدينيمذهبا ومنهجا في ف التأويلق م( اليهودي، فجعل من هذا  20العالم... ثم جاء فيلون )

ر جة أو غير ساذالمقدس، ولقد دفعه إلى ذلك الحملة الفلسفية اليونانية على ما في التوراة من أساطي

  ساطيرر فيلون إلى تأويل هذه الأالتي أغرقت حواء في الجنة... فاضط معقولة، مثل ... الحية

 

روحه  ص إلىورأى أن هذا التأويل بالباطن هو الانتقال من جسم الن واللامعقول تأويلا باطنيا...

بأنها  لمعرفةولشجرة ا ، والحياة بأنها خوف الله. ملكوت الروحوحقيقته. فكان تأويله للجنة بأنها 

قافة ة من الثلخالصاقوى الأربع الأصلية، ولهابيل بأنه التأنهار الجنة الأربعة بأنها الفضائل الحكمة، و

 لسياسي.لرجل االحكمة, وليوسف بأنه نموذج اوالعقلية. ولقابيل بأنه الأناني، ولشيث بأنه الفضيلة 

الذي ينتقل من ظاهر النص  الباطنيمنهاج التأويل  -القرن الأول الميلادي–منذ ذلك التاريخ  فتبلور

إلى باطنه، ومن حقيقة ألفاظه إلى ما هو أبعد من مجازاتها... والذي ذهب بعيدا على طريق الغلو 

بسبب ما حفلت به تلك النصوص الدينية من الأساطير الخرافية والقصص اللامعقولة وبسبب هجوم 

 1الفلسفة اليونانية على هذا اللامعقول.

ينية ص الدالنص النصراني... فأمام هجمات الأفلاطونية المحدثة على النصو ولقد تكررت القصة مع

وس سطينيو . فوجدناالنصرانية، تبنى المدافعون عن النصرانية مذهب فيلون في التأويل الباطني

بأنه  في العنب" الخمر ورداءه( "غسل ثيابه في 49:11م(  يؤول عبارة سفر التكوين )100-165)

سفر  دمه الذي يأتي من أمه مثل عصير العنب، وعبارةي يسكن في اللوغوس بهر المؤمن الذسيط

 أن المسيح سيشنق على الصليب.(: "ستكون الحكمة على  عاتقه" ب9:7أشعيا )

ما تعلق منه بالنص الديني  باطني في تاريخ الفكر العربي سواءأن كل تاريخ هذا التأويل ال ونلاحظ

أو البشري، إنما كان يدور بين مستويات من الغلو والاعتدال مع التأكيد على أن القائمين بهذه 

التأويلات إنما يسعون إلى حقيقة معنى النص وحقيقة قصد الخطاب... فلم يكن هناك أية دعوة 

لقطيعة التي مثلت النقلة أو القفزة وبين مصدر النص وصاحبه... تلك ا -المؤول–للقطيعة بين القارئ 

من  بالتأويلالنوعية الكبرى، التي انتقلت فيها حداثة عصر التنوير الغربي ذات الفلسفة الوضعية

إلى تحرير فهم القارئ للنص من  -موحيه أو مؤلفه–السعي إلى حقيقة مقاصد صاحب النص 

هنا، وعند المفصل والقفزة  -من ورائهالمقاصد والمعاني والقيم والأحكام التي أرادها صاحب النص 

النوعية الكبرى أصبح التأويل وحتى الباطني والمغالي الذي عرفناه، أصبح علم الهرمينيوطيقا كما 

 2تبلور في القرن الثامن عشر.

 

 " رسالة في اللاهوت والسياسةقراءة سبينوزا للكتاب المقدس": 

                                                             
 .9-8مي، مرجع سابق،ص محمد عمارة، قراءة النص الديني بين التأويل الغربي والتأويل الإسلا1
 .109المرجع السابق، ص  2
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د ق مسيحيالتواراة اليهودية والانجيل اليعتبر سبينوزا أن الكتاب المقدس والمجموع بين 

وت تعرض للتحريف والتغيير على مر السنين، لذلك فقد قام في كتابه رسالة في اللاه

ليس  لغربياوالسياسة بدراسة منهجية وعلمية لإثبات أن الكتابالمتداول حاليا وسط المجتمع 

د حي وقممهد لدراسة الوبالكتاب الأصلي ، وقد اعتبر سبينوزا أن النبوة هي الموضوع ال

 تكلم عن ذلك في الفصول الثلاثة الأولى لكتابه. 

 

 

 

 

. والنبي ويعرف سبينوزا النبوة بأنها " المعرفة اليقينية التي يوحي الله بها إلى البشر عن شيء ما

على الحصول على معرفة يقينية به، الله به لأمثاله من الناس الذين يبحثون  هو مفسر ما يوحي

 1يملكون إلا إدراكه بالإيمان وحده."ولا 

ي ور الفطربالن مع المعرفة الفطرية لأن ما تعرفه التعريف أن النبوة تتطابق تماما وينتج من هذا

جميع ين البيعتمد على معرفة الله وحدها وعلى أوامره الأزلية. ورغم أن هذه المعرفة مشتركة 

 نشرها نبيا.إنه لا يمكن أن نسمي كل من يقوم بف

يتجاوز حدود وسيلة من وسائل الله التي يكشف بها للناس عما  فيرى سبينوزا أنه  الوحيأما عن 

المعرفة الفطرية وربما لا يتجاوزها. إذ ليس هناك ما يمنع من أن يتبع الله طرقا مختلفة لتبليغ 

 2الناس بما يعرفونه من قبل النور الفطري.

 

 :الوحي 
 

 تجسيد الوحي لصور حسية: 

( إلى حدوث الوحي عن طريق الصور الحسية حيث 21الأيام الأول )الإصحاح أخباريشير سفر 

قد حدث ذلك أيضا لبلعام.... يكشف الله عن غضبه على داوود فيريه ملاكا قابضا سيفا بيده، و

استطاع رؤية ملك بعينين ن يرون أنها مجرد حلم .... وينكرون أن يكون أي إنسان قد وآخرو

 3مفتوحتين.

لكتاب وثرثرة، وأن همهم الوحيد كان الربط بين ا ترهاتهذا يرى سبينوزا أنها مجرد  وفي

 به أرسطو. المقدس وما جاء

                                                             
 .119،ص 2005، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت،1سبينوزا، رسالة في اللاهوت والسياسة، تر د. حسن حنفي، ط 1
 . 121مرجع السابق، ص سبينوزا، رسالة في اللاهوت والسياسة،2
 .124 125المرجع السابق، ص  3
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ء في سفر لسلام قد سمع صوتا حقيقيا كما جاأنه لا نبي باستثناء موسى عليه ا سبينوزا يؤكد

نبياء لم الأ وكل1التثنية "لم يقم من بعد نبي في إسرائيل كموسى الذي عرف الرب وجها لوجه" 

 بالخيال. بالاستعانةيتلقوا وحيا إلا

 القوانين الطبيعية التي صدر طبقا لها الوحي: 

 الله.رة ها قديعترف سبينوزابأنه لا يعرف هذه القوانين، ويقول "لما كانت قدرة الطبيعة هي ذات

 ا قدرة الله.العلل الطبيعية لن نكون قد فهمن فمن المؤكد أننا بقدر ما نجهل

 تفسير الكتاب: 

لى: قائم عالطبيعة وال رالمنهج المتبع في تفسيبيعي، أي في تفسيره للكتاب اتبع المنهج الط

م جمع ث وطةالمضب ة التاريخيةالملاحظة، جمع المعطيات ثم النتيجة. فاستبدل الملاحظة بالمعرف

 ستنتاج.المعطيات ثم الا

 

 أولا الفحص التاريخي: 

 تاريخي يقوم على خصائص:الفحص ال

تاد هم طبيعة وخصائص اللغة التي دونت بها أسفار الكتاب المقدس والتي اعيجب أن يف -1

 مؤلفوها التحدث بها.

عات أساسية عددها محدود حتى نستطيع يجب تجميع آيات كل سفر وتصنيفها تحت موضو -2

ة تشابهالمالعثور على جميع الآليات المتعلقة بنفس الموضوع. وبعد ذلك نجمع كل الآيات 

 عضها بعضا.والمجملة أو التي تعارض ب

لنا  تهابجميع الملابسات الخاصة التي حفظ ن يربط هذا الفحص التاريخي كتب الأنبياءيجب أ -3

كتاب وأخلاقه والغاية التي كان يرمي إليها، ومن هو وفي أي الفالذاكرة. ويعني سيرة مؤل

 مناسبة كتب كتابه وفي أي وقت ولمن وبأي لغة كتبه. كما يجب أن يقوم هذا الفحص

 2بدراسةالظروف الخاصة بكل كتاب.

 

 التفسير: 

 ولا وعن الأساس أو الأصلنبدأ أولا في تاريخ الكتاب المقدس، بالبحث عن أكثر الأشياء شم

دس... كوجوب أن الله قادر قدرة مطلقة وتجب عبادته وحده... فإذا الذي يرتكز عليه الكتاب المق

إليها الكتاب المقدس معرفة صحيحة انتقلنا إلى تعاليم أقل  نا هذه العقيدة الشاملة التي يدعوعرف

 3شمولا تتعلق بالأمور العادية في الحياة. 

 الاستنتاج: 

                                                             
 128مرجع السابق ص  الة في اللاهوت والسياسة،سبينوزا، رس1
 .238-236مرجع السابق ،  سبينوزا، رسالة في اللاهوت والسياسة،2
 239نفس المرجع، ص  3
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 الذي هو الخلاصة والنتيجة المتوصل إليها. ثم أخيرا يأتي الاستنتاج،

 البرهنة على أن الأسفار الخمسة ليست صحيحة: 
 

 مدوني الاسفار الخمسة: 

ى أنهم تيد، حأيدوا هذا الرأي بإصرار شد بل إن الفريسيين ....ن الجميع تقريبا أنه موسىلقد ظ

حيث  الخطأ بشكل مبهم،زرا هذا رد عمن المارقين، وفي شرح التثنية أو ن ذلكعدوا من يظ

، بل أن مؤلفه شخص آخر عاش بعده بزمن أثبت أن موسى ليس هو مؤلف الأسفار الخمسة

 طويل، وأن موسى كتب سفرا مختلفا وللبرهنة على ذلك يذكر:

 .التثنية لأنه لم يعبر نهر الأردن موسى لم يكتب مقدمة -1

حجرا حسب عدد  12 ام على حافة مذبح واحد يتكون مننقش سفر موسى كله بوضوح ت -2

 حجمه أقل من الأسفار الخمسة. الأحبار وينتج عن ذلك أن سفر موسى كان في

يكون قد  ، ويستحيل أن ] وقد كتب موسى هذه التوراة[:(31:9يذكر أنه قد ورد في التثنية ) -3

 عماله.لها كاتبا آخر يروي أقوال موسى وأأن يكون قائموسى بل لابد  هذاقال

 

يحمل هذا الاسم إلا  ( أن جبل موريا سمي جبل الله. ولم14:22لتكوين ) في ا يذكر أنه جاء -4

 1ر عن موسى في الزمان.ار متأخالإخبالشروع في بناء المعبد وهذا بعد 

تبها كات يبدو واضحا وضوح النهار أن موسى لم يكتب الأسفار الخمسة، بل الملاحظ من هذه

 .شخص عاش بعد موسى بقرون عديدة

 سفر يشوع: 

 ع.ا يشون عرفو، يعظمون الله ما عاش المسنون الذيالإسرائيليونيذكر أن بعد موت يشوع كان 

ت دم يطردوا الكنعانيين بجازر... ووج( أنهم، أي )إفرائيل ومنسى( ل10:16ويذكر الإصحاح )

ه الرواية نفسها في سفر القضاة الإصحاح الأول، وتدل هذه الطريقة في الحديث باستعمال هذ

ومنا هذا" على أن من يكتب ذلك يتحدث عن شيء قديم للغاية... وهناك أيضا حادثة أخرى "إلى ي

حا وراء الأردن، وهي حادثة تبدو أنها أقاموا مذب ( يروي فيها أنسبطين10:22في الإصحاح )

ا السفر قد كتب ( أن هذ14:10من الإصحاح ) حهر بوضووقعت بعد موت يشوع... وأخيرا، يظ

 2ه الشهادة.عديدة، إذ يعطينا الإصحاح هذقرون بعد يشوع ب

 

 أسفار صموئيل وأسفار الملوك: 

بوقت طويل. أما عن سفر  -أي صموئيل-أن القصة في هذا السفر بعد وفاته  سبينوزايذكر 

الملوك فهي مقتبسة كلها من كتب حكومة سليمان ومن أخبار ملوك يهوذا ومن أخبار ملوك 

 إسرائيل.

                                                             
 259-258مرجع السابق ،  سبينوزا، رسالة في اللاهوت والسياسة،1
 .267-266المرجع السابق،  2
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اها رأينا بسهولة أن الذي كتبها مؤرخ واحد الأسفار كلها وإلى محتو هذهرنا إلى تسلسل إذا نظو

 1لأول مرة. ولى حتى هدم المدينةأراد أن يروي تاريخ اليهود القديم منذ نشأتهم الأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القرآن الكريم: -2

 
 ن:قراءة موريس بوكاي للقرآ 

 
 ن:تاريخ تدوين القرآ 

وايات المسجل. والأحاديث التي هي مجموعة الرينبغي التنبيه إلى الفرق بين كتاب الوحي 

ته. ذ وفاحاب الرسول بكتابتها منى الله عليه وسلم التي شرع بعض أصلأفعال وأقوال محمد صل

 منه قد تتى أحقيق. ولما كان الخطأ قابلا للتسرب إليها. فقد أخذت وأخضعت فيما بعد للنقد والتد

 يرة.لة متغوفاة الرسول. إنها كالأناجيل ذات أصافي النهاية اعتماد مستندات متأخرة جدا عن 

ونه مع سول والمؤمنين كانوا يحفظلأن الر القرآن، فإنه يختلف عن ذلك كثيرا،... أما وضع 

ذا فقد توفر للقرآن من البداية وقت الكتبة الذين كانوا حوله، وهكتتابع الوحي، ثم يكتبه في نفس ال

 2لك حتى وفاة الرسول.متوفرين للأناجيل وقد ضل الأمر كذ داعنصرا الأصالة اللذان لم يكونا أب

ينة المد اهرة تؤكد بأنه قبل أن يهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلىهناك نصوص ظ

د صلى مدة محهذا ما سيؤكده القرآن. وكانت عايوحى به من القرآن يثبت كتابة. و كان ما ،بكثير

 هر قلب.آن وترتيله عن ظالله عليه وسلم وأصحابه حفظ القر

 عليه من السور المكية تشير إلى كتابة القرآن قبل أن يكون الرسول صلى الله ... وهناك أربع

 1.م622سلم قد ترك مكة سنة و

                                                             
 268-267، ص مرجع السابق سبينوزا، رسالة في اللاهوت والسياسة،1
 .158،ص 1990، المكتب الإسلامي، بيروت، 3موريس بوكاي، التوراة والإنجيل والقرءان والعلم، ط  2
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 ام  ر  . ك  ة  ر  ف  ي س  د  ي  أ  . ب  ة  ر  هَ ط  م   ة  ع  و  ف  ر  . م  ة  م  رَ ك  م   ف  ح  ص   ي. ف  ه  ر  ك  ذ   اء  ش   ن  م  . ف  ة  ر  ك  ذ  ا ت  ه  نَ  إ  لاَ "ك  

 .16إلى الآية  11." سورة عبس، من الآية ة  ر  ر  ب  

 .22-21ان ." سورة البروج الآيتوظ  ف  ح  م   ح  و  ي ل  . ف  يد  ج  م   آن  ر  ق   وَ ه   ل  "ب  

." سورة ين  م  ل  ع  ال   ب   ر   ن  م   يل  ز  ن  . ت  ون  ر  هَ ط  م  ال   لاَ إ   ه  س  م   ي  .  لا  ون  ن  ك  م   اب  ت  ي ك  . ف  يم  ر  ك   آن  ر  ق  ل   ه  نَ " إ  

 .80إلى الآية  77الواقعة من الآية 

 .5سورة الفرقان الآية  "يلا  ص  أ  و   ة  ر  ك  ب   ه  ي  ل  ى ع  ل  م  ت   يَ ه  ا ف  ه  ب  ت  ت  ك  ا  ين  ل  وَ الأ    ير  اط  س  وا أ  ال  ق  و  "

ان قد كلم، ون هم حول الرسول صلى الله عليه وسوهكذا فإن القرآن نفسه يخبر عن كتابته مم

قول يوفي هذا ليه وسلم العديد من كتبة الوحي، وأشهرهم زيد بن ثابت.صلى الله عللرسول 

بن  دلب خليفته أبو بكر من زيول صلى الله عليه وسلم، طوبعد موت الرسموريس بوكاي ، "

كانه ثابت جمع القرآن ففعل وقد رجع زيد لتوجيه من عمر بجمع كل الوثائق التي كان بإم

 راجعف المكان مكتوبا منه على مختل على ما ة. فقابل ما عند الحفاظفي المدين الرجوع إليها

 اظلاحتفتفادي أي خطئ ممكن في النقل ولضمان جمع أمين للقرآن. وقد قام عمر فيما بعد بال

 

 

الخليفة عثمان بن عفان كلف لى ابنته حفصة أم المؤمنين. ثم إن بهذا المصحف عنده ثم سلمه إ

 2موا بمراجعة دقيقة للقرآن عرفت فيما بعد باسمه.مجموعة من المدققين ليقو

 ي ضوء العلم:القرآن الكريم ف 
 

 المنهج البوكابي في إثبات ربانية القرآن: -أ

رنة ل مقاخلاانتهج موريس بوكاي في سبيل إثبات ربانية القرآن الكريم منهجا علميا وذلك من 

 تحريف بينهما ليصل إلى إثباتلقرآن الكريم مبينا مواطن الاختلاف بين الكتاب المقدس وا

 الكتاب المقدس واليقين بربانية القرآن.

 

 نماذج من الإعجاز القرآني: -ب

 

 :خلق السموات والأرض 

في  ل نراهبقصة الخلق كلها متتابعة في موضع واحد. خلافا للعهد القديم فإن القرآن لا يسرد 

حقة المتلا من الدقة في الوقائعمقاطع من سور متعددة فيه يثير بعضا من مشاهده، ويعطي شيئا 

 التي تعبر عنه.

 :أدوار الخلق 
                                                                                                                                                                                              

 159المرجع السابق، ص  1
 161-160موريس بوكاي، التوراة والإنجيل والقرءان والعلم ، بتصرف،    2
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تذكر التوراة الخلق دونما إبهام في ستة أيام متتابعة بيوم واحد من الراحة وهو يوم السبت  

بالتماثل مع أيام الأسبوع، وهكذا فإن مفهوم كلمة يوم في التوراة حدد بالمسافة الزمنية 

 1مغربين لها متتابعين بالنسبة إلى ساكن الأرض.المعتبرة بين مطلعين للشمس أو 

 لى مسافةيضا ع... بالمقارنة مع التوراة فإن استمرار الخلق بالنسبة للوحي القرآني فقد امتد أ

ل ق  ي ذ   ال الل   م  ك  بَ ر   نَ "إ  ستة أيام   ش  ر  ع  ل  ى ا  ل  ى ع  و  ت  س  ا  مَ ث   ام  يَ أ   ة  تَ ي س  ف   ض  ر  لأ   ا  و   وات  م  السَ  خ 

 ر  م  لأ   ا  و   ق  ل  خ  ل  ا   ه   ل  لا  أ   ه  ر  م  أ  ب   ات  ر  خَ س  م   وم  ج  الن  و   ر  م  ق  ل  ا  و   س  م  الشَ ا و  يث  ث  ح   ه  ب  ل  ط  ي   ار  ه  النَ  ل  لي  ي الَ ش  غ  ي  

نى الدورات الزمنية، وليس يوما معوكلمة الأيام ب. (54سورة الأعراف  "ين  م  ل  ع  ل  ا   ب  ر   الل   ك  ار  ب  ت  

 ر  م  لأ   ا   ر  ب  د  ي  " غروب وهذا المعنى موجود في القرآن الكريم مثل قوله تعالى بالشروق والددا مح

ج  ي   م  ث  ض  ر  لأ   ى ا  ل  إ   اء  م  السَ  ن  م    ( -5–السجدة" ون  دَ ع  ا ت  مَ م   ة  ن  س   ف  ل  أ   ه  ار  د  ق  م   ن  اك   م  و  ي ي  ف   ه  ي  ل  إ   ع ر 

على وشائع لاالزمن وهو المخالف كل المخالفة لمعناه إن استعمال كلمة يوم هنا بمعنى دورة من 

 ات طويلةى دورهذا فإنه يمكننا القول بأن القرآن يعبر على مراحل الخلق بأنها ستة وبأنها بمعن

 .من الزمن

 

 

 

 

 :عدم تحديد نضام تتايع في خلق السموات والأرض 

بد من هرة. بل لامقطع واحد يحدد التتابع بصورة ظا يقول موريس بوكاي " ليس  في القرآن

... وقد بدا لي أن في القرآن مقطعا واحدا ذكر فيه تتابع واضح  حروف العطف " و... أو...ثم

ا. ه  او  س  ا ف  ه  ك  م  س   ع  ف  ا. ر  اه  ن  ب   اء  م  السَ  م  ا أ  ق  ل  خ   د  ش  أ   م  ت  ن  أ  ء  "للخلق وهي الآيات بين أحداث متنوعة 

 ال  ب  ج  ل  ا  ا. و  ه  اع  ر  م  ا و  ه  اء  ا م  ه  ن  م   ج  ر  خ  ا . أ  ه  اح  د  ك  ل  ذ   د  ع  ب   ض  ر  لأ   ا  . و  اه  اح  ض   ج  ر  خ  أ  ا و  ه  ل  ي  ل   ش  ط  غ  أ  و  

 2 33-27تنازعاالورة س ".م  ك  ام  ع  ن  لأ   و   م  ك  ا ل  اع  ت  ا. م  ه  اس  ر  أ  

لتكوين  أساس هويعرض القرآن الكريم في آيتين منه خلاصة من الأحداث التي بينت التتابع الزمني الذي 

 ن  ا م  ن  ل  ع  ج  ا و  م  اه  ن  ق  ت  ف  ا ف  ق  ت  ا ر  ت  ن  اك   ض  ر  لأ   ا  و   ات  او  م  السَ  نَ وا أ  ر  ف  ك   ين  ى الذ   ر  ي   م  ل  أ  " له العالم وذلك في قو

 و  ا أ  ع  و  ا ط  ي  ت  ئ  ا  ض  ر  ل   ل  ا و  ه  ل   ال  ق  ف   ان  خ  د   ي  ه  و   اء  م  ى السَ ل  ى إ  و  ت  س  ا  مَ ث  ، " 30 الأنبياءا" ي  ح   ء  ي  ش   لَ ك   اء  م  ل  ا  

 (11 فصلت "ن  عي  ائ  ا ط  ن  ي  ت  أ  ا ت  ال  ا ق  ه  ر  ك  

 فمن خلال هاته الآيات نستنتج:

 كذلك ينبغي تفسير كلمة الدخان في تأكيد وجود طبقة غازية مشحونة بذرات دقيقة لأنه-1

لها إمكانية  العربية. إذ الدخان على العموم مؤلف من أصل غازي مشوب بذرات دقيقة

حرارة مرتفعة تقريبا مع نتماء إلى حالات المادة الجامدة والسائلة. وأن تكون في درجة الا

 بقائها في حالة من الاستقرار.
                                                             

 31-30د. إلياس دكار، المنهح البوكابي في إثبات ربانية القرآن في ضوء العلم، جامعة الأمير عبد القادر، الجزائر، دون سنة،  ص  1
 170موريس بوكاي، التوراة والإنجيل والقرءان والعلم، مرجع سابق، ص  2
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واحدة أساسية ملتئمة العناصر في الأصل. هذا المفهوم ذكر تتابع زمني للفتق. من كتلة   -2

 1كل إلى أجزائه، قد أثبت في مقاطع أخرى من الكتاب بذكر العوالم الكثيرة.البانفصال 

 

 

 :نشأة الكون 

 لق:ن الخالنقاط الخمس الأساسية التي يستند إليها القرآن في تحقيقاته بمناسبة الحديث ع      

إن الدورات الست لخلق السموات والأرض حسب إفادات القرآن تغطي تشكيل الأجرام السماوية  -1

 2والأرضية ونماء هذه الأخيرة حتى تصبح صالحة لسكن الانسان.

بعها الأرض فقد تم على امتداد زمني طويل بتكثف ويخبرنا العلم أنه إذا ضربنا مثلا لتشكل الشمس وتا

له القرآن ببساطة بذكر امتدادات زمنية تحققت وانفصالها، وهو بالضبط ما يقو ئيةالطبقة الغازية البدا

رة انطلاقا من الدخان السماوي ثم انفصالا. ومن هنا نسجل إذن تشابها بين النظرة القرآنية والنظ

 3العلمية.

لها ثين لتكوين نجم الشمس وسيارها أو أحد من سياراتها التابعة لقد كشف العلم عن تداخل حد -2

ا اد  د  ن  أ   ه  ل   ون  ل  ع  ج  ت  و   ن  ي  م  و  ي   يف   ض  ر  لأ   ا   ق  ل  ي خ  الذ   ب   ون  ر  ف  ك  ت  ل   م  ك  نَ ئ  أ   ل  ق  " هر في القرآنكالأرض، وهذا يظ

 اء  و  س  م ا  يَ أ   ة  ع  ب  ر  أ  ي ا ف  ه  ات  و  ق  ا أ  يه  ف   ر  دَ ق  ا و  يه  ف   ك  ار  ب  ا و  ه  ق  و  ف   ن  م   ي  اس  و  ا ر  يه  ف   ل  ع  ج  و  .ين  م  ال  ع  ل  ا   ب  ر   ك  ل  ذ  

. ين  ع  ائ  ا ط  ن  ي  ت  ا أ  ت  ال  ا ق  ه  ر  ك   و  ا أ  ع  و  ا ط  ي  ت  ئ  ا  ض  ر  ل   ل  ا و  ه  ل   ال  ق  ف   ان  خ  د   ي  ه  و  اء  م  ى السَ ل  ى إ  و  ت  س  ا  مَ . ث  ين  ل  ائ  لسَ ل  

 ك  ل  ا ذ  ظ  ف  ح  و  يح  اب  ص  م  ا ب  ي  ن  الد   اء  م  ا السَ نَ يَ ز  ا و  ه  ر  م  أ   اء  م  س   ل   ي ك  ى ف  ح  و  أ  و   ن  ي  م  و  ي ي  ت ف  ا  و  ام  س   ع  ب  س   نَ اه  ض  ق  ف  

 4(.9-12الآيات فصلتسورة ".يم  ل  ع  ل  ا   يز  ز  ع  ل  ا   ر  يد  ق  ت  

 تيلبر عن حان ليعالتطابق بارز بين تأكيد وجود الدخان في الحقل البدائي للكون الذي تكلم عنه القرآ -3

 الحديث. ه العالما يقولتكون منها إذ ذاك، ومفهوم الطبقة الغازية البدائية حسبمالتسلط الغازية للمادة التي 

ل ن خلاك مي القرآن بالعدد الرمزي سبعة، وذلموافقة العلم على كثرة السموات المعبر عنها ف -4

 .قام بها الأستروفيزيكيين عن الأنظمة وعددهاالتجارب التي 

 هدة هذرض كما يقول القرآن قريب من اكتشاف جسور الماإن وجود خلق متوسط بين السموات والأ -5

 ام الفلكي الدقيق.الموجودة خارج النظ

على أن معطيات العلم في تكوين العالم إذا لم تؤيد جميع الوسائل المطروحة من القرآن في هذا 

هذه  وبين المعطيات القرآنية في ذلك وإن ى كل حال لا يوجد أقل تعارض بينهاالموضوع. فإنه عل

هر أن نص التوراة... قد جاءنا في هذه الوقائع سجل لصالح القرآن في الوقت الذي ظالحقيقة تستحق أن ت

 5ر العلمية.بتحقيقات غير مقبولة من وجهة النظ

                                                             
 314مرجع سابق، ص د. إلياس دكار، المنهح البوكابي في إثبات ربانية القرآن في ضوء العلم، 1
 .181موريس بوكاي، التوراة والإنجيل والقرءان والعلم، مرجع سابق ، ص   2
 .315د. إلياس دكار، المنهح البوكابي في إثبات ربانية القرآن في ضوء العلم، مرجع سابق ، ص 3
 182، ص موريس بوكاي، التوراة والإنجيل والقرءان والعلم، مرجع سابق4
 182، ص  وراة والإنجيل والقرءان والعلم، مرجع سابقموريس بوكاي، الت5
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وضوعية يبدو في النهاية أن الاكتشافات التي وصل إليها موريس بوكاي حول القرآن كباحث لشهادة م

 1بر كمنهج ثابت للبشرية في جميع مجالات الحياة.عتعلى ربانية الوحي الذي ي

ر إدريس، تان قبل العديد من الباحثين أمثال ومن جهة أخرى فقد تعرض كتاب ومنهج بوكاي للنقد من

ن وسع الكوند إليها موريس بوكاي ليثبت فيها تتالذي اعتبر أن المراجع والآيات القرآنية التي اس

كما هاجم أركون هذا النوع من الكتب  2ور هي خاطئة بشكل صارخ.ظوالأكوان الموازية والكون المن

ت مناهجه وقوة التي كتبها غربيون يثبتون فيه صحة القرآن وسلامته من التحريف وصحة الإسلام وثبا

 صفها بأنها كتب تبجيلية هزيلة.حقيقته ووضوحها، وو

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثالث: موقف أركون من القراءات الدينية:
 

 نيص الديمفهوم النلالدينية لنتعرض أولا وقبلالخوض في رأي أركون في القراءات المختلفة للنصوص 

 عند اركون.

 مفهوم النص عند محمد أركون: -1
 

 انوي:ثالديني، فهناك نص ديني تأسيسي وهناك نص ديني فرعي أو يميز أركون بين نوعين من النص 

 التأسيسي:  النص الديني 

الذي  القرآن( وتتضمن المعنى الأول والأصلي لنصوص الدينية الكبرى )التوراة، الانجيل، افي ويتمثل 

ويعني أركون بهذا أن 3يمس"" يعلو على كل مناقشة ولا يخضع للأخذ والرد، إنه مطلق ولا يناقش ولا 

يشتغلون  يونالنص الديني التأسيسي ثابت غير قابل للمناقشة من حيث المعنى وأن له أهل اختصاص

                                                             
 321د. إلياس دكار، المنهح البوكابي في إثبات ربانية القرآن في ضوء العلم، مرجع سابق ، ص 1
 .301نفس المرجع السابق، ص 2
 .28، ص1،2001محمد أركون، الاسلام أوربا الغرب، تر هاشم صالح، دار الساقي، لبنان، ط 3
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لنصوص االقادرون على فهم  وحدهم الفقهاء بالبحث فيه وفي معانيه وتفسيرها وفق الشريعة أي أن

تأويله حسب الأنظمة اللاهوتية أي يعتقدون أنهم جيدون ن والحديث(  وهم وحدهم من يالتأسيسية )القرآ

المعنى الصحيح منه  راجومن ثم تأويله واستخلنص الدينيلالقادرون على فهم المعنى الأولي  وحدهم

 الانسان الدينية.والنواهي التي تصوغ حياة  امربراز الأوإو

نقد أو به من غير  تزاملقرآن الكريم والدعوة إلى الاللالضيق  يداير الأحفسوبالتالي يرفض أركون الت

مجازي رمزي لا يمكن اختزاله إلى معنى واحد وتحويله إلى مناقشة. لأن القرآن عبارة عن خطاب 

ون ذلك أنهم فعليجهلون إذا يوقوالب جامدة لتلبية حاجيات المجتمع، حيث يقول أركون"قوانين ثابتة 

 1غزير".بالمعنى يقلبون معنى الوحي ويجمدونه في حين أنه فوار 

 الثانوي:النص الديني  

وهم التواصلية  الرئيسي "وتأييدلنص الديني لالديني الثانوي له وظيفة شارحة  كون أن النصريرى أ

بين التفاسير والاسقاطات المتراكمة والمكثفة في التراث وبها  بين المعنى والقوانين الموحى معاشةال

 2الحي الخاص بالأمة المؤمنة"

دلجة سطرة والأقديس والأأنواع الت لكلأي الاسقاطات لنصوص الثانوية قابلة لكل أنواع اوبالتالي تصبح 

التي  فيةكيلاالقرون. وأكبر دليل على ذلك جيالوعلى مر الأ الم يكن واحد لنصوص التأسيسيةالأن فهم 

يقومون  ل ذلكلمتطرفة، وهم بفعللحركات الأصولية ا يستخدم بها القرآن من قبل الفاعلين الاجتماعيين

م جعملاراء كل وية والسياسية القابعة الدنيو وتأويله لخدمة الرهاناتمن سياقه التاريخي ع القرآن زبن

 الديني القديم.

 

 

 الخطابات الاسلامية والاستشراقية: -2
 

ول اه حالعكس، بل إنالخطاب الاسلامي عن الاستشراقي أو لخطاب ككل فهو لم يميز افي حديثه عن 

مي الاسلا . وذلك بإخضاع كل من الخطابفيهانقدهما معا متجاوزا الاخطاء التي يرى أنهم قد وقعوا 

 :على ثلاث خطوات منهج نقدي قائم إلى والخطابات الاستشراقية

 

  الحوار":مادون مستوى المناقشة" 

الشخصية والنظم  ياءبالأشون مستوى الحوار، كل ما يتعلق دنف أركون ضمن هذه الدائرة ما هو يص

ت، أي كل ما هو عرضي وعابر والتوسلاو الظروف المؤقتة والمطامح و اللقاءات والأخلاق الجامعية 

كتابات كل  ىعلالطائفية والقومية التي تؤثر بعمق قليلا أو كثيرا والعصبيات  راهنوخاصبالزمن ال

 3.مؤلف
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 من جهة المسلمين: 

لسلفي، صولي امحدود إذا ما أهملنا الخطاب الأ جدلقرآن لالمناقشين  يرى محمد أركون أن عدد المسلمين

ه تاباري من الصحة العلمية" في كعو كما عبر هو " أقائم على أسس غير علمية لأنه وفي نظره 

 ن الحاديالقر بل إن الأخطر من ذلك هو أن الفكر اللاهوتي في الإسلام توقف بعدتاريخية الفكر العربي

بان صلت إحاته العقلانية السابقة وهي مناقشات خصبة ومبدعة، عشر أو الثاني عشر عن مواصلة مناقش

صر في ع العصر الذهبي من عمر الحضارة العربية الإسلامية. لكنها أصبحت نسيا منسيا بعد الدخول

قوس ئر وطإلى مجرد اجترار لفتاوى فقهية وشعا هالانحطاط وتجمد الفكر الإسلامي عندئذ ... وتحول

 امل على الفكر والفلسفة والاستكشاف المبكر.ودروشة وتصوف وانغلاق ك

وهكذا تم التخلي عن الساحة الفكرية والفعالية التأويلية المبدعة للنصوص الإسلامية التأسيسية. وهي 

 1فعالية ازدهرت إبان العصر الذهبي على يد المعتزلة والفلاسفة وكبار الأدباء وعلماء الدين المتفتحين.

قبة تلك الح لا فيعة المتكلمين الذين اهتموا بمسائل جديدة كليا عما كان متداوويقصد هنا المعتزلة وجما

أن  من الزمن، كمسألة خلق القرآن التي لاقت معارضة من طرف بعض المسلمين ، وفي رأي أركون

ة لكل لرافضهذه المناقشات المبدعة قد طويت صفحتها بفعل التفسيرات السلفية المتأصلة والمتعصبة ا

التي  لقيودو خروج عن المألوف. ويريد أركون إعادة إحياء هذا النوع من التفكير وكسر كل اتجديد أ

ارجة خحررة حالت دون الخروج من هذا السياج المغلق لتحرير الفكر الاسلامي الذي يهاجم كل فكرة مت

 .عما هو سائد

لموضعين حساسين جدا ازيهر وشاخت لأنهما تعرضجولدهاجموا بشكل خاص قد لمسلمين أن اولاحظ  

القراءات القرآنية، جولدزيهر في  نعلى مطاع امن ردوومن أوائل 2والشريعة" هما "الحديث النبوي 

عام تاريخ القرآن وغرائب رسمه في طبعته الأولى هالقادر الكردي الخطاط في كتاب محمد طاهر بن عبد

 من الرسم أمثال  القائلين باستنباط القراءاترد على الافرنج" "ال. فقد جاء في الفصل الذي عنوانه 1947

 

ى دها علنر ط على الحروف. ونحنقالشكل والنالقراءات نشأت من عدم وجود جولدزيهر ونولدكه بأن : 

 ".قولهم هذا بالبرهان القاطع

م. 1960المصحف العثماني وأوهام المستشرقين عام صنف عبد المفتاح شابين كتابات باسم رسم كما 

وأرجو أن أدفع ما رمى به جولدزيهر عقيدة المسلمين  جولدزيهر، حيث جاء في قوله :ناقش فيه مزاعم 

والملحدين عام ر المستشرقين ظلقاضي كتابه القراءات في نثم ألف عبد المفتاح افي كتابهم المحفوظ" 

بعد البحث الهادئ والتمحيص جولدزيهر حيث جاء في قوله : وقد تبين لي ، رد فيه على شبهات 1972

وي وجانب التوفيق سال راطوتنكب الص ادةبحثه في القراءات قد حاد عن الججولدزيهر في المتريث أن 

رأيه . وكذلك كان لإبراهيم عبد الرحمن خليفة "فيهافي أخطاء ما كان لمثله أن ينزلق  طوتورفيما كتب 

دراسات في مناهج  م لكتابه "1979بتأليفه عام ة هذا الأخير يغافي كتاب جولدزيهر، حيث كشف عن 
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بنتيجة حتمية لهذا الصنيع من الأمة  ايخرجووغاية هؤلاء المستشرقين من هذا أن المفسرين" وجاء فيه : 

 1في زعمهم هي أن القرآن ليس كلام الله. 

لدفاع ين هي االمسلمة يأن غا لنا  هر، يتبينيعمل جولدزلوفي هذا العرض المبسط لبعض الناقدين العرب 

ه لروج يعكس ما  عرض لمقدساته،تل عنها من سوء، وأن المسلم لا يتقبل اليكل ما ق ضعن الملة ودح

م للمسلم أن العقل العربي واأركون في أن المسلم يهاجم كل من حاول فهم القرآن، كما يرى أركون 

فكير ريقة تطلتلك الأغلال، بوضعه  هو أركون يأتي ليكسر كلا يتحرر بعد من تلك القيود القدسية. وه

 المتعصبة.قرآنية جديدة، متجاوزا بها قراءات المسلمين القديمة  ءةحداثية أو لقرا

ينتقدون المستشرقين لا يأخذون بعين الاعتبار أنهم ينتمون هم أيضا إلى نفس منهجية  العرب اذ ويرى أن

ل. لعن الزأو المسلمين فهم يعتقدون أنهم بمنأى العلم الغربية وروحه. ولكن لأنهم يتكلمون باسم العرب 

جدا لايتناسب مع أجيال المثقفين الليبيراليين والذين جد بشكل عام أن عدد المنتقدين المسلمين الضئيل ن

 2.علم الغرب وثقافته وفكره نأوائل القرن التاسع عشر يقلدوابتدؤوا منذ 

لسيادة ار من رب وحمل لواء التحرحد ذاته يقوم بتقليد الغ وقد يكون قد غاب عن أركون هنا أنه هو في

شر فعال البكل أ الدينية على الانسان، التي يرى الغرب فيها سجنا للحرية والارادة البشرية وأنها تقيد

لمسلمين رب واجملة العقائد  والواجبات والمحرمات. ثم إن الملاحظ أيضا أن أركون يقوم بانتقاد العب

" عدد  لسابقنوعا ما في حين أنه يلين في تعامله مع الجهة المقابلة. وهذا في قوله ا بطريقة قاسية

القرن  نذ أوائلبتدؤا ماالذين أجيال المثقفين الليبيراليين المنتقدين المسلمين الضئيل جدا لا يتناسب مع  

 التاسع عشر يقلدون علم الغرب وثقافته وفكره".

 من جهة المستشرقين: 

 لمرحلةكثيرا من حال الاستشراق خصوصا في النصف الثاني من القرن العشرين. وهي ايتذمر أركون 

لمية... ر العالتي اختلط فيها معهم وعايشهم من خلال تدريسه في السوربون أو احتكاكه بهم في الدوائ

 وتتركز انتقادات أركون للاستشراق حول أمرين اثنين:

 لتعرفااه الشرق, أي أن مهمته استكشافية تسعى إلى أن الاستشراق يصر على مهمته الوصفية تج 1

 على الشرق وكشف هويته. ولا يتجاوز هذه المهمة إلى محاولة تصحيح المفاهيم الإسلامية.

 

أن الاستشراق لا يلتفت إلى التقدم العلمي في دراسة التاريخ فهو مازال متمسكا بالمنهج الفليلوجي الذي  2

 3عشريعود إلى القرن التاسع 

صراع العربي لرغبة في لعب دور جديد ضمن المنظورات والآفاق التي افتتحتها سياسة التعاون ثم الإن ا

بالدراسات العربية  لمستشرقين اليهود.... راح كل ذلك يستمر في إثارة الاهتماملالاسرائيلي بالنسبة 

واضح في والاسلامية في الغرب... لكن المواقع العاطفية أو الإيديولوجية لدى المستشرقين تتغلب بشكل 

باستكشاف المجال العربي يتمثل ضخم الذي ينبغي إنجازه والذي ال يالثقاف عهذا الصدد على المشرو

تشرقين للأسف يبقى أسير الدراسات بشكل منتظم وعلمي وابتكاري أصيل. لكن عمل المس يوالإسلام
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ة والتجريبية والأطروحات التخصصية الصيفية والأكاديمية، ثم أسير الدراسات المبعثرة يالوضع

د يأي بعد تفسيري أو أي هدف عملي يفوالمفككة والمحرومة من أي برنامج متماسك، والخالية من 

 1نية عسة الموالمجتمعات المدر

عرب ية عن اللحضارة العربية الاسلاملفي دراساتهم لم يختلفوا كثيرا  يينالغربيعني أن المستشرقين 

قدسة. الم ميةاكتفوا فقط بالبحث عن الثغرات والنقائص في الكتب العربية الإسلاأي أنهم وخطاباتهم. 

بحث  اللا ميةلا، فهدفهم كان اسقاط القداسة عن الخطابات الإسأو القرآن الحديثو سواء كانت في السنة

 العلمي الموضوعي الجاد.

طبق على المجتمعات مالعلمي الكبيرا بين أسلوب البحث  فرقاأن هناك  نلاحظننا مضطرون لأن ك..... ل

طلب من المستشرقين نلأجنبية. صحيح أنه لا يمكننا أن ا على المجتمعات قالبحث المطبالغربية وأسلوب 

ات. ولكن يبقى مع ذلك ذوالمسلمين بالعمل تقع مسؤوليته بالدرجة الأولى على الباحثين العرب بالقيام 

حكم بة يالثقافاذية تن، وبسبب ممارستهم انواع من الأسمهيم أنهم بسبب احتلالهم لموقع ثقافيصحيحا 

عليهم والتي تفرضها  مترتبةا أكثر بالواجبات الأدبية الطبيعة الأشياء.... فإن على المستشرقين أن يهتمو

 2.مهنتهم

يحيين د كتابه كما فعل المسعاع النص القرآني للفحص الدقيق وتخضيفمن الضروري حسب أركون أن 

 .اليوميةاد قراءته كنص بعيد عن الحياة عب أن توجع الأنجيل الذي أصبح أناجيلا. وم

 

 :الخطابات الاسلامية والاستشراقية 

ابات الخط أو ذلك، فتحليل رفة الخطابات المنتجة في هذا الطكليب ةحاط... نحن لا نستهدف هنا الإ

ظام ندد مثلا ن يحن يريد أمل لم يعد له إلا أهمية تاريخية لالتي انتجت قبل مرحلة الاستقلا الاستشراقية

 لاسلاميةبات اطاستطيع أن نأخذ بعين الاعتبار هنا الخنف إلى ذلك أننا لا إليه. يضاالفكر الذي ينتمي 

 دةامشكل ات تذتحه الاستشراق. هذه الخطابات بالفس على المعنى الذي افتاالتن لمنتجة خارج مدارا

 ينبغي علينا أن نفهم طبيعته ورهاناته.قرائية تنافسية. وبالتالي صراعا على التأويل 

 

 

 

-التي تبقى ضخمة جدا أن الخطابات التي نصفها بالاسلامية  المادة النصيةأن ضمن هذه  لاحظنسوف 

هي محاكاتية ومقلدة بدرجات مختلفة إنها تحكي مناهج الخطاب  -جد كلمة أخرى نصفها بهانلأننا لا 

 3تأليفه ومحاجته.العربي وأدواته المفهومية وطرق 

نمارسها أن مة مثال ونموذج مطلق للحداثة فلكل مجتمع حداثته المتميزة ولا يمكن ثأنه ون كلا يرى أر

لا يقف عند  لاميلعقل الإسلالنقدي إن عمل أركون  ة و الفكرية المنفردة.يخصوصياته الثقافإلا في كل 
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الاسلامي من منطلق حداثية محاكاته للحداثة الغربية. كما لا يرى ثمة ضرورة الحديث عن قضايا العقل 

لم يتوانى في التوجه إليها لنقد. إذا لالتجربة نفسها نجدها عنده معرضة يحاكي التجربة الغربية. إن هذه 

وتغض الطرف عما يحدث من أحداث جد خطيرة  الاسلامية. جاهل الظاهرةنها تعمل على تكول مباللو

وواصفة لحداثة الغربية تقرأ الإسلام قراءة سطحية اوما فتئت هذه  داخل المجتمعات العربية الاسلامية،

 ة وعلماء الاستشراق الكلاسيكي.أساتذيقدمها 

 

 :المواقع الاستراتيجية لتدخل الفكر العلمي 

قيمة. ولكن ة التي لا تستند إلى أي عمل علمي ذي غرفاالثرثرات المجردة المن المؤكد أنه ينبغي رفض 

له عائد في أغلب لبحث النظري أو المنهجي واحتقارهم لي أن لا ننسى أن رفض المستشرقين ينبغ

بالقياس إلى زملائهم من المسلمين الذين يبقون الأحيان إلى أنهم يحتلون موقعا محظوظا )ذا امتيازات( 

ن لا يملكون الغربيين الذيوبالقياس إلى زملائهم من الباحثين تحت مستوى المنهجية العلمية كثيرا. 

 1لشرق.لالسحرية  المفاتيحيؤهلهم لامتلاك التخصص في الاسلام. هذا التخصص الذي 

الذين لمين وة تماما عند المسغائبوسيلة في حين أن هذه الوسيلة ال نمالكو يعني هنا أن المستشرقين

ن كلا أفنجد هنا  -أو التخصص كما عبر هو-من الناحية العلمية  بدورهم يتفوقون على المستشرقين

أنه  ىلذي يراوعلم العرب. فاقد لآخر. وأركون هنا يبحث الدمج بين وسيلة الغرب الفريقين مالك لشيء 

لقرآن اه دراسة والعلم ويمكنالمنهج ا، فله بيغرتعلم وتثقف وبنفسه يمتلكه. إذا أنه نشأ نشأة إسلامية 

على  ة كما فعل الغربيون أو بعضهم،يلا دراسة هجوم،عصرية صحيحة دون الاخلال بمعانيهدراسة 

 ذلك منلم من الغرب وأو التع ذالأخ  -في نظره-العرب والمسلمين الذين يرفضون رفضا قاطعا كسع

 .على مكانتهم وهيبتهم العلمية يحافظواأجل أن 

نهم ة الاستشراقية. إفسيح خاص بالنزورا يدركون " يضاف إلى ذلك عدم فهم عنوفي هذا يضيف أ

ديدة ج الجيرفضون أن تستفيد المجتمعات الاسلامية والعربية من إيجابيات التفكير النظري والمناه

 الكتاب ون وييفة والتيولوجسن قبل العديد من الباحثين والفلاعلى المجتمعات الغربية مالمطبقة بكثرة 

 اوظفلكي يحا مع هؤلاء الأخيرين وذلكولوجية مناقشة ابستمجراء إفنانين. وهم يرفضون بنفس الدرجة ال

 طروحات الدكتوراه ...أعلى  فشراة في الإتمثلعلى سلطتهم العلمية الم

مدعو لم ال،فالعة سلاميجي عن ساحة الدراسات العربية والإ... إنه بسبب غياب البحث النظري والمنه

دد له حنأن  نفنحن لا نستطيع حتى الآقة، بد دةحدمعلمية  ةن مكانن لنفسه حتى الآولاميات لم يكسالإ

ص ل مختالتي ينبغي على ك حدوده وأطرافه ولا مناهجه ولا إشكالياته. ولا نستطيع تحديد العلوم

 سلاميات أن يتقنها ويسيطر عليها بالضرورة.بالإ

 

ن مسؤولتيذروتين للروح تجاه المعرفة والممارسة باعتبارهما  ايمثل العلم الذي ننشده موقفا منفتح

تعمل، واعمل بما تعلم" إن الذي يقول " اعلم بما سلامي القديم لإللمثل ا طبقامترابطتين ولكن متمايزتان 

                                                             
 .261محمد أركون، تاريخية الفكر العربي الاسلامي، ص  1



                الفصل الأول                                             

 النص الديني     قراءة 

 

 
20 

 

ادها وإما شممارسة دائما إما لتوجيهها أو إرتبع التأن  هذا التوجه لا يعني أن الفكر أو المعرفة لا ينبغي 

 1للاستضاءة بها.

ختلف ة مراءالاسلامية تحديد المناهج والطرق المتبعة في تفسير أو قإن ما ينقص الدراسات العربية 

 هم لمااحتكار بعض المنشغلين بهذه الدراسات للعلوم وعدم توسعهم وأخذالنصوص الدينية،كما أن 

اهدا من عمل جيجعل الدراسات الاسلامية تنغلق عن نفسها، ولهذا فإن أركون  توصل إليه التفكير الغربي

 عقل الاسلامي من هذه القوقعة.أجل اخراج ال

 

 

اج ستخرلاإن الدراسات المنصبة على مختلف النصوص الدينية هدفها البحث عن ما وراء النص الظاهر 

و تبيان اء، أالمعاني الحقيقية وكذلك نقدها واستعراض ما قد يبدو فيها من خلط أو شبهات أو حتى أخط

صل وما تو ما قد يخدم العلمأو حتى البحث فيها عن عدم صحة هاته الكتب والتحريف الذي تعرضت له. 

 إليه.

لتي وا ديميةة القإن الدراسات الاسلامية للقرآن الكريم مازالت أسيرة الماضي ومتمسكة بالجذور التفسيري

 هي في نظر أركون قائمة على أسس غير علمية

 في حين أن الدراسات التي اهتمت بالقرآن الكريم من طرف المستشرقين كانت دراسات سطحية

 معضمها هجومية تتغلب عليها العاطفة خالية من أي هدف عملي مفيد للبشرية. 

كل ما  قبله وذلك باستخدامأركون حاول أن تكون طريقته مغايرة عن كل ما أوتي به من لذلك فإن 

شرقين المستوناهج مختلفة متجاوزا كل الأخطاء التي وقع فيها كل من الاسلاميين العلم من م توصل له

 جا جديداو منهربية الاسلامية والمناهج الغربية مبدعا طريقة أومزاوجا في نفس الوقت بين العلوم الع

 .لآتيلقرءة النص القرآني وهو ما سماه بالاسلاميات التطبيقية وهو ما سنقف عليه في الفصل ا
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 تمهيد:

ي فعلوم إن تشبع أركون بالفكر الغربي جعله يلهث لاستخدام كل ما توصل له الغربيون من مناهج و

قرآن ة على المختلفالقراءاته المختلفة للنصوص الدينية. ولما كان الغربيون قد حاولوا تطبيق هذه المناهج 

ية لتطبيقافي ذلك، فقد أتى أركون بمشروعه الضخم والذي دعاه بالاسلاميات  -في نظره-ولم يفلحوا 

بقته في لتي سءة الاستشراقية اتمييزا عن ما عرف بالاسلاميات الكلاسيكية، وهو في نظره تصحيح للقرا

 محاولة قراءة القرآن الكريم.

ئية السيميا ربةمقاتماعية على النص الديني، من المناهج العلوم الإنسانية والاجوهنا يحاول أركون تطبيق 

 أركون . وفي هذا الفصل عرض لمشروعالأنثروبولوجيةالألسنية، المقاربة التاريخية، والمقاربة 

 والمناهج التي استخدمها فيه.
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 المبحث الأول: في مفهوم القراءة الحداثية
 

 القراءات الحداثية: منطلقات -1

 قول أنهانن أن ترتبط الأرضية التي نشأت فيها القراءات الحداثية للقرآن الكريم بعوامل مختلفة يمك

في  – لوغهابمثابة أسباب ومنطلقات للحداثة التي حال التعامل الكلاسيكي مع النص القرآني دون ب

 وهي: -نظر روادها

مل ل عواالتخلف والانحطاط في شتى الميادين، بفع بقاء العرب والمسلمين في وضع يطغى عليه .1

ء علما مختلفةأهمها بل ومحورها هيمنة القراءة الكلاسيكية للنص القرآني المقدمة من طرف

ءات ن قراالدينعلى الساحة العربية، وذلك لأنها حسب نقاد الخطاب الديني الكلاسيكي تعبر ع

ت ا أرقلتقدم الذي بلغه الأوربيون، هي ممؤدلجة مؤطرة برؤى وقواعد تحول دون الحداثة وا

مفكري وفلاسفة العرب ففكروا في تجاوزها كشرط جوهري لركب قطار الحداثة عن طريق 

 بناء قراءة علمية موضوعية للقرآن الكريم كنص محوري لحضارتنا.

 ي ما، وهمركزية النص القرآني في بناء الحضارة العربية الاسلامية، ماضيا وراهنا ومستقبلا .2

ا عليه ، وذلك لأنه أهم النصوص التي تأسستترتب عنها الدعوة إلى تأسيس قراءات جديدة له

 ننا نعيشلك لأثقافتنا أو حضارتنا العربية الاسلامية التي هي حضارة النص بتعبير "أبو زيد" وذ

 في ثقافة احتل النص الديني فيها ولا يزال مركز الدائرة.

 لحق بهأرآني في مختلف العصور، وتتجسد في التأويل الذي لقراءة النص الق إشكاليةور تبل  .3

م تقم مية لطيلة العصور والذي يحتاج دائما إلى إعادة نظر ودراسة، فالحضارة العربية الاسلا

 ىلنتاج نص آخر مؤول في ظاهره يحافظ عقط بل أيضا قامت على التأويل أي إعلى النص ف

و وج أالخر ،متحرر منه،  يحاول التجاوز قه الباطنيلحقه التأويل لكن في عمالنص الديني الذي 

ي الفهم دد فبالتع حتى الهدم بما تتيحه لغة هذا النص من إمكانيات لغوية كمجازيتها التي تسمح

 وبتجدد في المعنى تلحقه الذات المؤولة.

داثة الآليات الكلاسيكية في تقديم فهم معاصر للنص القرآني: فقصور مواكبة معطيات الح .4

ة ه حاجسيما في فترة العولمة التي عرفت تغيرا جذريا على شتى الأصعدة، التي ترتب عنولا

النص بإلى فهم جديد يتماشى ومعطيات العولمة ، وظهور جملة من المشتغلين  القرآنيالنص 

ا ففكرو ة،لحداثالقرآني ، استفادوا من تكوين خارج البيئة العربية الاسلامية وتأثروا بمعطيات ا

سب حوموضوعي له  ل تقديم فهم معاصرإلى القرآن الكريم من أجل المناهج الغربية في نق

 نظرهم.

وهكذا عملت القراءات الحديثة للنص القرآني إلى تحقيق قطيعة معرفية مع القراءات التراثية  .5

 1يمان والاعتقاد واستبداله بترسيخ التشكيك والانتقاد.لاسلامية التي تعمل على ترسيخ الإا
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 مفهوم القراءات الحداثية: -2
 

إلا أن  ديثة،تها واختلفت فسميت بالقراءة الجديدة، والقراءة المعاصرة، والقراءة الحتعددت مسميا

، لأن حداثةتها إلى فلسفة القراءة بالنظر إلى مضامينها هو نسبنسب لهذه الالأقرب والأرجح والأ

حالة كن دون إدة، لدلالة التغير والراهنية والج عبارة القراءة الحديثة أو المعاصرة أو الجديدة تتضمن

 في الذيرالمع ة تحيلنا مباشرة إلى الحيزإلى مرجعيات وأصول هذه القراءة، فعبارة القراءة الحداثي

 انبثقت منه والإطار الفلسفي الذي يغلف هذه القراءات.

مناهل مستقاة من هذه القراءات تستمد آلياتها من خارج نطاق التداول الاسلامي وتنطلق من 

جرائية ومفاهيم يات فلسفية ومناهج نقدية وآليات إالحضارة الغربية ومنجزاتها الفكرية من نظر

 1سلامي ومن ثمة على النص القرآني.ة، من أجل تطبيقها على التراث الإابستمولوجي

 كما يمكن القول عنها أنها تلك:

 ا ال يقدمهلا يزية للقرآن الكريم كما كان والقراءات التي تريد الانفصال عن القراءات الكلاسيك

 الفقهاء وعلماء له أي أنها ثورة ونقد وتجاوز لكل القراءات السابقة له.
 نص ول الحلى التحرر من كل الخطوط الحمراء التي أقامها رجال الدين القراءات التي تسعى إ

 ررمنختصار هي تحالقرآني التي يصطلح عليها بالسياجات الدوغمائية والأرثوذوكسية، وبا

لا  القداسة عن النص أو التعامل معه بحرية الهيبة الساحقة للنص حيث أن جوهرها نزع

 تحدها حدود أو قيود.

  نفي تالقراءات التي تسعى إلى قراءة القرآن في إطار ما يعرف بالظاهرة الدينية، حيث

 ية .خصوصياته واختلافه عن التوراة والانجيل، وحتى عن النصوص غير الدين
 قابل نقدمم في القراءات التي تريد إحياء قراءات المتكلمين والفلاسفة والمتصوفة للقرآن الكري 

تنوير زا للالقراءات المعارضة لها كما تبلورت عند الفقهاء ورجال الدين ككل، باعتبارها رم

ع النص لها متعاموالعقلنة في الحضارة العربية الاسلامية، حيث أشاد أركون بالمعتزلة وكيفية 

بان سمي إا من طرف الخطاب الرالقرآني، معتبرا إياها بمثابة محاولة واعدة، وئدت في مهده

 كتها مع الحنابلة.معر
 ة نسانيهي القراءات التي تقوم على أسس سوسيولوجية ومناهج علم الاجتماع والدراسات الا

 .ة....البنيوي الخطاب أو ما بعدوالبنيوية والسيميائية والانثروبولوجية ومناهج تحليل 

 بين التفسير والقراءة: -3

 
 التفسير: 
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 ما سميير القديمة، لكنه ارتبط في العصر الحديث بمصطلح التفسير مباشرة إلى التفاسيحيلنا 

ص في قراءاتهم للن بظاهرة التفسير العصري، ومع ذلك رفض الحداثيون توظيف هذا المصطلح

 القرآني فإلام يرجع السبب؟

 

فة لمعراتائج تفسير ولد بتأثير من نن بين التفسير العصري والقراءة الحداثية بون شاسع، فهذا الإ

حمد مفسير الغربية، لكن دون الاستفادة من المساحة المنهجية، ويدخل في نطاق هذه التفاسير " ت

وي عبده لسور من القرآن حسب مقتضيات العصر ووفق نظريات علمية"، "تفسير الجوهري لطنطا

ئص ن خصاجوهري"، "كتاب الهداية والعرفات في تفسير القرآن بالقرآن لأبي زيد الدمنهوري"، وم

 التفسير العصري:

ناهج لة بمعدم خروجه عن نطاق التفاسير التراثية ذات المرجعية الإسلامية، لأن آلياته موصو -

 ...مسايرة العصرالتفسير التقليدية، لكن الاختلاف في تصور ورؤية المفسر ورغبته في 
لا يوجد تحول على المستوى المنهجي، فالمفسر يوظف الآليات نفسها التي يوظفها المفسر  -

أو التي  في الآليات المتعلقة بالإشكالات الفكرية المعاصرة ثي، ولا يتم التفسير المعاصر إلىالترا

 1الحديثة... الاكتشافاتيشتبه بها في استنطاق 

 

 القراءة: 

القبض على دلالات القراءة في كتابات الحداثيين، فهذا المصطلح كما يقول علي  ليس من اليسير

حرب " بات يشمل أي معطى كان، ويتصدر مفردات الخطاب المتعلقة بالفهم والتشخيص أو التقييم 

وقد ذهب الحداثيون مذاهب لا حصر لها في معنى القراءة... فهي عند نصر حامد أبي  2والتقدير"

 3دلالات لتخفي أخرى بحسب الظرف الزمني. زيد تكشف عن 

نص لك الإن ممارسة فعل القراءة في الفكر الحداثي على أي نص، يشترط بالضرورة تعدد دلالات ذ

 بداع نص على نص.مكانيا أو زمانيا وتصبح القراءة إبتغير آفاق القراءة 

يث ات" حن الكريم "قراءمحمد أركون يجعل عنوان مشاريعه الفكرية، خاصة المتعلقة بالقرآ افهذ

 وسمها "بقراءات في القرآن" مؤكدا على خصوصية التعدد.

فالنصوص أمام القراءة سواء، وعلى النص القرآني كمثله من النصوص أن يستجيب لكل فكر ولكل 

قراءة مهما كانت لأن كل قراءة في الواقع المعطى تخلق واقعها، أي تشكل معطى جديدا يسهم في 

الواقع... وكل قراءة في النص تشكل واقعة مضافة كما أن كل قراءة في الواقع تسهم في تجديد تغيير 

 4.والمعنى النصوص

وبهذا فالحداثي العربي لم يوظف مصطلح التفسير لأنه يرتبط بمفهومات الماضي والتراث من جهة، 

ير التي اشتغل بها  المفسرون ولاختلاف الآليات المعرفية الموظفة والتي تتمايز تماما عن آليات التفس

الذي يحيلنا مباشرة إلى مصادر منهجية   ةحاضرا أو ماضيا، مفضلا توظيف  مصطلح القراء
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ولوجيا، معاصرة هي مناهج النقد الأدبي والألسنيات الحديثة، إضافة إلى علوم أخرى كالأنثروب

 نفس....الفلسفة، التاريخ وعلم ال

هن قراءة ونقد النص الديني من منظور وفهم ينطبق مع راوالهدف من توظيف هذه العلوم هو 

 ند يون عهكذا لم يقف الحداث القارئ ويركز على آثار المعنى التي يستخلصها هو من فهمه للنص.

 

الآليات اللغوية المستعملة في التراث اللغوي متجاوزينها إلى الآليات الغربية وهذا بتبني مناهج 

 1النص القرآني. ونظريات الغرب كبديل لقراءة

 

 سمات القراءة الحداثية عند أركون: -4

 

اءت جركون أ يتبناهاإن أساس القراءة الأركونية ومدارها هو "النص القرآني" وهذه القراءة التي 

 موصوفة بالعديد من النعوت الموضحة لها منها أنها:

 قراءة جديدة استكشافية: 

 ه، ولافهي تخضع كل شيء للمساءلة بغية الوصول إلى اللامفكر فيه، واستكشاف المسكوت عن 

تستبعد من هذه المساءلة "النص القرآني" بل هو أول من يخضع لها عملا على تعرية 

ني القرآ ينزع إلى مساءلة النص -أي أركون–حوله، فتراه  التحويرات والتحويلات التي مورست

أن  ئحة تعليمات وأوامر... بل بصفته خطابا، حيث يرىلامعه لا بصفته نفسه، والتعامل 

منظور  ني منالمقاربة التي يقترحها هي مقاربة منهجية استكشافية لأنها تتعامل مع النص القرآ

 التاريخية.
 قراءة نقدية تفكيكية: 

رؤية وري، جذ تمثل الأرثوذوكسية الدينية بالنسبة لأركون حجابا يحول دون تجديد الفكر بشكل 

لم  لتراثلالأمور بوضوح، ولا يمكن إزاحته إلا عبر المرور بمرحلة تفكيك استكشافية داخلية 

ليل التح ن الناقد من خلال توظيف أحدث أدواتثيل، والتعامل مع ظاهرة الوحي بعييسبق لها م

 والتفكيك ودراسته استنادا على معطيات جديدة..
 مراده،الذي يمارسه أركون أنه يقطع الصلة بين المؤلف وولعل من خصائص المنهج التفكيكي 

تدل أو  شاراتإوقائع الخطابية وحدها لا بصفتها به يجري التعامل مع ال ومع المعنى واحتمالاته،

فة رالمع لق بكيفية إنتاجمات تنبئ بل بوصفها مواد يجري العمل عليها لإنتاج معرفة تتععلا

 والمعنى.

 :قراءة تجاوزية 

ا سبق مع م تتجاوز كل أنماط القراءات وأنظمة الفكرالأرثوذوكسي، من خلال القطيعة المعرفية 

ون ائلا دحتمثل عائقا وسياجا  -على حد تعبير أركون–من مناهج ومعارف، فالقراءة الإيمانية 

 :فتح أفق القراءة لسببين
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ج لسيانة داخل ان مسجوأولا كل أنماط القراءات أو مستويات الاستخدام الايماني للقرآ " 

 الدوغمائي المغلق.

ور التط سلامية التي فرضت نفسها كأعمال أساسية ساهمت فيات التفاسير الإيثانيا: أن كبر 

 ي تمارس دورها كنصوص تفسيرية أرثوذوكسية )أي مستقيمة صحيحةتالتاريخي للتراث ال

 مجمع عليها من قبل رجال الدين(. 

 

 

 

 :قراءة مفتوحة 

ومجالا رحبا يستوعب ويتقبل، بل ويستدعي تطبيق كل ’ يعتبر النص القرآني أرضا خصبة 

 تتطلب تطبيق كل البحث )أي القرآن(لأننا نعلم أن مادة  منهج وكل قراءة في نظر أركون

ها تتطلب التدخل على كل مستويات التاريخاوية. إن-المناهج عليها وليس فقط المنهجية الفيلولوجية

 1معنى وآثار المعنى من أجل توضيح ملابسات هذا النص المؤسس.نتاج الإ
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 الاسلاميات التطبيقية:: الثاني المبحث

 

 مفهوم الاسلاميات التطبيقية:في  -1
 

تعتبر الاسلاميات التطبيقية المحور الرئيسي الذي تدور حوله كل القضايا التي يمكن وضعها تحت مجهر 

، فهو يعدها بمثابة البديل الذي يقدمه في مقابل الاسلاميات الإسلاميةالنقد الأركوني للثقافة العربية 

ن أركون صراحة بأن الاسلاميات الكلاسيكية التي أنتجها العقل الاستشراقي الغربي. وفي هذا الإطار يعل

التطبيقية جاءت لتصحيح الوضع الذي توجد عليه دراسات الموروث العربي الاسلامي كما وضعها 

أسسها المستشرقون الغربيون لذا جاءت الاسلاميات التطبيقية ثورة ونقدا وتجاوزا للإسلاميات و

الدوغمائية الممارسة عليه من قبل  إضافة لتصحيح وتحرير الفكر والعقل الاسلامي من1الكلاسيكية.

المفسرين والعاملين على النص الديني القرآني وإنتاج عقل اسلامي محرر يطرح اشكالات جديدة دون 

 قيود.

استيد بروجيه التطبيقية ل الأنثروبولوجياسلاميات التطبيقية من كتاب قتبس محمد أركون علم الإوقد ا

 والغرض من ذلك دراسة واقع المجتمعات العربية والإسلامية انطلاقا من التراث.

سلاميات التطبيقية كعلم أرادها أركون أن تتزاوج بين الأداة والغاية، فهي تعطي للأداة العلمية إن الإ

ر وفق مقتضيات تطور وتتغيهدف المنشود كما أنها توالمعرفية حقها من الدراسة حتى تصل إلى ال

 2ومعطيات وخصوصيات الحالة الاجتماعية والثقافية لكل بيئة.

مله كل ما تحية، بواضح من هذه التسمية أن الإسلاميات التطبيقية هي مقايسة على الأنثروبولوجيا التطبيق

ي حكم الذ مطمن ثورة على ذلك النمط المعرفي الديكارتي الذي جعل المعرفة طريقا للسيطرة، وهو الن

شاريعه ثه ومالإسلاميات الكلاسيكية التي ازدهرت إبان المرحلة الاستعمارية، فقد صرح أركون أن بحو

لفرنسي اناسة تسير في الخط نفسه الذي انتحاه باستيد، لكن استعارة أركون لهذا المفهوم من عالم الأ

 جرد علم لاهوت أناسي.التطبيقية أناسة دينية، أو م الإسلامياتروجيه باستيد تجعل من 
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وي ف الماه، فإنه يغيب التعريالكلاسيكيةحا لماهية الإسلاميات تعريفا واض مكان أركون قد قدإذا 

ميات لإسلااللإسلاميات التطبيقية، ويرجع مختار الفجاري سبب تغاضي أركون عن تقديم تعريف لمفهوم 

 رجعياكيبه من مصطلحين متناقضين مالتطبيقية إلى كونه لم يؤسس له ولم يبتدعه، بل اكتفى بتر

 ومعرفيا.

المصطلح الأول استشراقي الوضع منذ القرن التاسع عشر، وقد وضع لتمييز الدراسات الاستشراقية ذات 

عن الدراسات الإسلامية ذات البعد الإيماني، أما الثاني فهو مصطلح إناسي المصدر، وقد  البعد العقلاني

 1شحنه بمضامين إناسية.الأول من محتواه الاستشراقي وطلح سعى أركون إلى إفراغ المص

 

وهذا ناتج  الاختصاصات.لى أنها ممارسة علمية متعددة يذهب أركون إالاسلاميات التطبيقيةوفي تعريف 

 (.ضامنة مع نجاحات الفكر المعاصر ومخاطرهها المعاصرة )فهي تريد أن تكون متعن اهتمامات

قية تعلن بأنه ليس هناك من خطاب ابستمولوجية )معرفية( فإن الاسلاميات التطبير ... أما من وجهة نظ

طاب كان( ... كما أنها ترجح و منهج بريء. إنها ترجح في كل مساراتها وخططها نقد الخطاب )أي خأ

 2ل تجنب أي اختزال للمادة المدروسة.تعددية المناهج الفاحصة من أج

لى لك إذنها تتعدى هتم بتخصص معين أو تنتهج منهجا واحدا بل إميات التطبيقية لا تأي أن الاسلا

 فإن ب كان. وهكذااستخدام كل المناهج المتاحة في دراسة وتفحص أي مادة علمية، دينية أو خطا

 .ئم بذاتهلم قان تصل مرتبة عهجا أو مشروعا فقط بل إنها تكاد أسلاميات التطبيقية تتعدى كونها منالإ

 يانة مستخدما كل المناهج العلمية.يختص في دراسة الد

رس غيره ما يدكيدرس الإسلام  لاقة مع الفكر المعاصر، ولذلك فهوكما يعتبرها ذات فعالية علمية لها ع

 ديان مناسة الأالدينية، فرأى أركون درروبولوجيانث... من أجل الإسهام في الأ والمسيحيةيهودية من ال

 التشابه الموجودة بينهما.خلال المقاربة بينها واكتشاف نقاط 

 هين هذب، والبحث العلمي الجديد من مسائل الكشف العلميمن مساره الفكري بالاهتمام حول هنا يك

ضع يأنه  المسائل "القرآن" أو "النص القرآني" الذي أدخله ضمن دائرة البحث العلمي المعاصر، أي

  سفي الذيل الفلالتأمالتفكيكي وليل الألسني تح، ثم على محك المحك النقد التاريخي المقارنالقرآن على 

ا ليا وإنمس أزيا وليديركز دراسته على كيفية إنتاج المعنى ولشروط انتشاره وتحولاته، فالمعنى ليس أب

 من.ن الزعاشت عليه فترة م ك وينحل مثلما تركب وتشكل، إنه ينفك بعد أن تكون الجماعة قدهو ينف

 كيلخصيا شات التطبيقية" تلك المنهجية الجديدة التي اخترعها هو هذا ما يقصده أركون "بالإسلامي

رية، م بحيني يتكللاسيكية الخاصة بالمستشرقين ، وهو بذلك جعل الخطاب الدز الإسلاميات الكيتجاو

بات صعوالي البعضها البعض، وتتيح بالتالعلمية الأخرى تتكلم بحرية ثم يقيم المقارنة مع  اباتوالخط

ي فلت ظ حتى الآن لت خارج ميدان الدراسةيخ والتي تنجم عبر أعيننا والتي ظعبر التارالتي نجمت 

 علمي.طاب اليتعلق بالمقارنة الشاملة بين الخطاب الديني والخ فالأمرمجال يسميه "باللامفكر فيه" 

لإنسان وعدم بالتجربة الدينية ل  ة أركون وهو عدمالاستهانةأهم المبادئ الأساسية  في منهجي  هنا تتجلى

إهمال البعد الروحي والمتعالي كما يفعل الباحثون والوضعيون والماديون بشكل خاص، ولكنه يرفض 
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قة المطلقة وبالتالي خضوع العقل الدينية المختلفة في امتلاك الحقي الاستسلام أمام مزاعمالأرثوذكسيات

 1البشري لها دون قيد أو شروط.

 دواعي الإسلاميات التطبيقية: -2
 

ا مليدية، ت التق، وتجاوز التراث الكلاسيكي للإسلامياالإسلاميات التطبيقيةمن الدواعي الموجبة لتبني 

 :يلي

  لوقائعار في من استعادة زمام الحضور الفاعل، والتأثي -وإن على المستوى العام-تمكن الإسلام 

 استها.ظاهرة من اللازم مقاربتها ودر ما يجعلهوالاحداث العالمية والمحلية بكيفية ما، 

 الحاصلة من شروط الإبستيمية التقليدية القديمة، والشروع في الدخول إلى محاولة  الانتقالات

 2ممكنة لتبني ما يسمح بتخطي الطريقة القديمة في بناء المعرفة وتشكيلها.

   الإسلام ضمن منظور  المركزية  للإسلاميات التطبيقية يقول " أنها تدرس الاستراتيجيةوفي

المساهمة العامة لإنجاز الأنثروبولوجيا الدينية. كنت قد انخرطت، ضمن هذا الإطار المزدوج، 

منذ فترة في عملية إعادة قراءة القرآن. إن الأمر لا يتعلق بإضافة قراءة أخرى إلى كل تلك 

اخل الفكر الإسلامي القراءات التي أثارها الكتاب الموحى، وماأريده فعلا، هو أن أثير في د

 القرآنتساؤلات مألوفة، فيما يخص الفكر المسيحي منذ وقت طويل. بعملنا هذا فأننا نخضع 

لمحك النقد التاريخي المقارن، وللتحليل الألسني التفكيكي، وللتأمل الفلسفي المتعلق بإنتاج 

بالفكر  ، خاصاكهذاوضوعا مركزيا وتحولاته وانهدامه. وإذ نشغل م المعنى وتوسعاته

 .3"الإسلامي، فإننا نأمل أن نسهم في الوقت نفسه بتجديد الفكر الديني بشكل عام

  هي ممارسة علمية متعددة الاختصاصات. وهذا ناتج عن اهتماماتها التطبيقية إن الإسلاميات

المعاصرة )فهي تريد أن تكون متضامنة مع نجاحات الفكر المعاصر ومخاطره( والمتطلبات 

ذا يعني أنه ينبغي على عالم الإسلاميات أن يكون مختصا هوع دراستها... والخاصة بموض

ومادام موضع الدرس هو الإسلام،   4بالألسنيات بشكل كامل، وليس فقط متكفلا على أنواعها.

من الضروري أن يحيط العالم بالشروط التاريخية لنشأته، والتشابكات السوسيوبسيكوثقافية التي 

ره، ومن ثم الإحاطة بالمعطيات التاريخية، الأدبية، الثقافية، السياسية، أدت إلى تكونه وتطو

لم الاسلاميات أن ، كلها تدخل في العدة المنهجية والنظرية التي على عاالاقتصادية، وما إلى ذلك

 5ها يمكنه أن يقول رأيا أو موقفا في شأن موضوعاته.يحيط بها، وعند

 لامي محرر من المحرمات، والميثولوجيا البالية، خلق الظروف الملائمة لممارسة فكر إس

 نشئة حديثا، فإننا سوف ننطلق من المشاكل الحاضرة، ومامحررا من الإيديولوجيات الن

نحدد بذلك نوعين أو قطبين  الأسلوب الذي عولجت به هذه المشاكل في المجتمعات  الإسلامية.

ل، واختبارات مرحلية، وأهداف من الاهتمامات التي تتموضع حولها مسائل علمية ووسائ

بي الإسلامي عن نفك الوعي العرا نهائية، هما: القطب الذي يدعوه العرب بالتراث والذي ما
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–نا بالعصر التأسيسي )الزمن المليء بالوحي الحنين إليه )أو ادعائه( حتى اليوم، والمدعو أحيا

 1النماذج( ثم قطب الحداثة. -زمن السلف

  يست مجردلونها كتتأكد الجدوى المعرفية للإسلاميات التطبيقية، زيادة إلى رهاناتها السالفة، في 

ن ععملية إجرائية جزئية، كمشرط الجراح، في شرط التراث ودرسه في ناحية منه، ذهولا 

يه فتحقق تالعملية التاريخية الكلية والجذرية، التي تبغي خلق فضاء إسلامي، ومنه إنساني، 

مقدرة لمعطية مقدرته على خلق الثقافة الفعالة، الندماجات العامة والخاصة، ويستعيد الوعي الا

 ابستمولوجية استثنائية.

 

 

 

 سلامي، قل الإلا يقف المسعى النقدي للإسلاميات التطبيقية، وإطارها النظري التأسيسي، نقد الع

عقل لامي لكي يصل إلى ال" وإنما نريد توسيع مشروع نقد العقل الإسعند حدود الإسلام 

 كتاب، اب والالتاريخي: مجتمعات أم الكت-الكتاب إلى المفهوم الأنثروبولوجياللاهوتي عند أهل 

 

ثم إلى نقد العقل الديني حتى يحل الإسلام وتحل الأديان المنزلة محلها الحقيقي في ميدان 

سومة بالوثنية منذ أن انتصر موعلى الأديان العالمية منها والمحلية ال الأنثروبولوجيالتعرف 

قل اللاهوتي المعتمد على سلطة الإمبراطورية... ويزداد المشروع اتساعا بنقد عقل الأنوار الع

 2والرأسمالية كنموذج عالمي بديل للنموذج الديني." البورجوازيةالذي فرضته أوروبا 

 

 مهام الاسلاميات التطبيقية: -3
 

إسلامياته التطبيقية، فيمكن عموما حصره في مهمتين أساسيتين: أما بخصوص ما يرمي إليه أركون في 

الفكر فالهدف من دراسة التراثهو تحرير  الأولى هي استغوار التراث، والثانية: ضبط آليات الحداثة.

طبقا للفكرة الباشلارية التي تقول إنه لا يمكن أن يتقدم الفكر العلمي إلا بتهديم المعارف  الإسلامي

كون لك بالفصل بين المعرفي والإيديولوجي والعقلاني والخرافي، أما دراسة الحداثة فيطئة، وذاالخ

لانسانية ومكتسباتها مع نقدها وإظهار ثغراتها بدءا من عصر التنوير إلى م ابالاستفادة من انجازات العلو

ا والحفر في بدراسته التطبيقيةأبرز القضايا التي تضطلع الاسلاميات  الحداثة، هذه هي ما بعدعصر 

 3أغوارها لكشف المخبوء الذي غيب من قبل الفكر الاسلامي التقليدي والاسلاميات الكلاسيكية.

ن نبني أكننا إذ لا يمكن نسج علاقات حية حسب أركون ما لم نضطلع بمسؤولية الحداثة كاملة كما لا يم

لإنسية افهوم مأخذ في الحسبان اث تاريخي يب مع التراث الثيولوجي، وتبني ترالحداثة دون تصفية الحسا

 باعتباره مفهوما مركزيا، لا يخلو من المجتمع الإسلامي الوسيط. 

ر منهجية، ينبغي إذن كشف العلاقات المتبادلة ما بين المصير التاريخي للمجتمعات فمن وجهة نظ

 .العربية والإسلامية وتقدم الحداثة في الغرب
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المفقودة في السياق الإسلامي. جعل  الأنسنةوني في استعادة وفي السياق ذاته، أي ضمن الطموح الأرك

الإسلام السياسي ونقدها، مع ابراز عوامل نشأتها،  ظاهرةأركون من مهام الاسلاميات التطبيقية رصد 

طابها إيديولوجية معادية للإنسية  كما يرى أن هذا فهو يرى أن الحركات الأصولية تحمل في طيات خ

نسية هو إفراز طبيعي ساهمت العولمة في تشكيله إلى جوانب عوامل أخرى ي للإالخطاب المعاد

التنمية, والآثار المدمرة للاستعمار والتيه الثقافي، فكل  ارب القومية وسوءكالهزيمة وفشل الناصرية وتج

 1هذه العوامل ساهمت في نجاح هذه الحركات الأصولية.

 

 أهداف الإسلاميات التطبيقية: -4
 

 مجموعة من الأهداف يمكن تلخيصها فيما يلي:يذكر أركون 

 :دراسة الاسلام ضمن منظورين متكاملين 
 كفعالية علمية داخلية للفكر الاسلامي. 
 .كفعالية علمية متضامنة مع الفكر المعاصر كله 

 .استبدال البحث العلمي المتضامن بمناخ اللاثقة والتشهير المتبادل 
 مي محرر من المحرمات العتيقة، خلق الظروف الملائمة لممارسة فكر اسلا

 والميثولوجيا البالية ومن الإيديولوجيات الناشئة حديثا.
  إعادة دمج ما كان قد اعتبر معطى الوحي، أو الوحي الذي تلقى صياغته مشتقة

 2ومتماسكة على يد علم اللاهوت.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .41، ص2014مجموعة من المؤلفين، الاسلاميات التطبيقية، مؤمنون بلا حدود،  1
ميات التطبيقية في فكر محمد أركون، كلية العلوم الانسانية والاجتماعية، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، دون سنة، ص قسول مريم، الاسلا 2

209-210. 
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 المناهج التي اعتمدها أركون في قراءته للنص الديني المبحث الثالث:

 

 حليل الخطاب القرآني:اللساني في ت المنهج -1
 

 مفهوم اللسانيات: 

ث لى ثلات هي علم قائم بذاته له إطاره وموضوعه وأدواته وهو العلم الذي يدرس اللغة عيااللسان

جال مه في حوثمع العالم دوسوسير وبر اللسانيات هوغة، اللسان والكلام(. وقد ارتبط ظمستويات )الل

يه فه ويبحث بذات ر إليها كواقعلوحيد والحقيقي هو اللغة التي ينظاللغة، لأن موضوع الدراسة الألسنية ا

افة ها بالثقعلاقتولذاته وإن كان من الممكن دراسة اللغة في علاقتها بالعلوم الأخرى ودورها في المجتمع 

 والفكر.

اللسان أو مادته  أولا من يات هو دراسة اللسان، يقول دوسوسير" يتكون علم فالموضوع الأول للسان

، وسواء رةلشعوب البدائية، أو الشعوب المتحضاهر اللغة الإنسانية وتعبيراتها سواء منها لغة اجميع مظ

ين تهاتعلغة كثيرا ما يذهل الناس عن ملاحظتعلق الأمر  بالعصور المغرقة في القدم... إذ كما كانت ال

على أن يعرف أصناف  وحدها قادرةعلى عالم اللسان أن يعتبر النصوص المكتوبة مادامت هي 

 1القديمة، أو العتيقة جدا. التراكيب الخاصة

وقد أعطى أركون لهذه القراءة أهمية فائقة وهو دائم الإشارة إليها عند حديثه عن أي منهجية يمكن 

اعتبار أنه عاصر الثورة المعرفية الهائلة التي عرفتها  استخدامها في قراءة النص الديني وذلك على

في مرحلته الأولى ثم  إيديولوجيااللسانيات منذ دوسوسير إلى ياكبسون وبنفيست وبارت، فقد كان أركون 

                                                             
، 2017بلعباس مصطفى، قراءة النص القرآني على ضوء المنهج اللساني المقاربة الألسنية السيميائية، الخطاب والتواصل، العدد الثالث، أفريل  1

 .105-104ص 
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نتجتها اللسانيات في هذه الفترة من في مستعينا بأهم المصطلحات التي أإلى البحث اللساني الوصانتقل 

ه أركون يحتم عليه الاستزادة نص... فالميدان المعرفي الذي يشغل-بينية خطاب-دلالة-نيةتزام–قبيل آنية 

بكل المستجدات التي يطرحها البحث اللساني الذي يرى بأنه لا يمكن الاستغناء عنه بأي حال من 

 1الأحوال.

أني مؤرخ للفكر ة لي، وذلك لسبب خاص . فبما " إن للألسنيات أهمية كبرى بالنسبفي قوله  ويبدو ذلك

ن فإن أول شيء مطلوب مني كمؤرخ العربي الإسلامي فإني أشتغل باستمرار على النصوص القديمة. إذ

تعلم بأني بذلت جهودا عديدة لقراءة النص  -يقصد محاوره–أن أعرف كيف أقرأ نصا ما. وأنت  هو

كل شيء أن أفكك لغة  القرآني وبقية النصوص الإسلامية الكبرى ... وكل هذا كان يتطلب مني قبل

 2النص لسانيا.

 

 

 مقومات المنهج اللساني: 

لأساسية وات اما دامت اللسانيات العامة علما قائما بذاته، فإنه يقوم على سلسلة من العمليات والخط

 لدراسة موضوعه:

 الجزئية. تشابهاتهاالأحداث والمعطيات اللغوية ورصد  ملاحظة 
  ي ديلات فصد إحداث بعض التعوالمتشابهة، بقالمتماثلة  الأحداثصياغة بعض التعليمات بهذه

 .ملاحظتهاالوقائع التي تمت 

 .)وعلى أساس ذلك يتم التقدم ببعض الفرضيات لتفسير هذه الأحداث )مرحلة الفرض 
  ي دة وهجدي بملاحظاتالتأكد من ملاءمة هذه الفرضيات للواقع اللغويوذلك من خلال القيام

 مرحلة التجربة.

  عامة بصورة القائمة على هذه الافتراضات التي تفسر عمل اللغة النظريةثم تليها مرحلة بناء. 

وحمل اللغة إلى  -، فرض،نتيجةملاحظة–وهكذا فإن هذا العلم قد استوفى شروط المنهج العلمي 

 3مخابر العلمية وفرض نفسه كعلم دقيق قائم بذاته.

و كلغة كلام ألى النص الديني من أجل النظر إلى القرآن كع ن أركون يحاول تطبيق هذه المقاربةفإإذا 

 مكتوبة يمكن تفكيكها لسانيا لتسهل قراءته.

 المقاربة السيميائية: -2

 مفهوم السيمياء: 

لالة دوب بالاصطلاحالسيمياء تعني العلامات والسيميائية هي علم الاصطلاح أو علم الدلالة وهو علم يهتم 

الكلمات بنحو خاص، وأيضا يعني الدراسة التاريخية لمعنى الكلمة في مختلف تقابلاتها، فالسيميائية هي 

                                                             
وم هشام مداقين،المقاربة السيميائية في تحليل الخطاب لبقرآني عند محمد أركون، أطروحة ماجيستير، قسم اللغة العربية، كلية الآداب والعل 1

 25-24، ص2010-2009الاجتماعية، جامعة مسيلة، الجزائر، 
 .248، ص 2007، بيروت، ، دار الساقي4محمد أركون، الفكر الإسلامي نقد واجتهاد، تر هاشم صالح، ط  2
 .109بلعباس مصطفى، قراءة النص القرآني على ضوء المنهج اللساني، مرجع سابق ، ص 3
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الرمزية في كل الإشارات الدالة وكيفية هذه  الأنظمةعلم العلامات أو الإشارات أي العلم الذي يدرس 

 1.الدلالة

إلا  السيميائيةذا نجد أن أركون عندما يذكر فهناك اتصال واضح بين علم اللسانيات والسيميائية، وفي ه

بين السيميائي والتحليل الألسني وهو يمزج دائما بين ويذكر معها اللسانيات وقد لا يميز أحيانا 

ويقول في الحاجة  2.مصطلحات دوسوسير وبنفيست اللسانية ومصطلحات غريماس وبارت السيميائية

دى السبل المتبعة اليوم بكثرة من أجل الانخراط في بحث مفتوح العميقة لعلم اللسانيات والسيمياء " إن إح

عن المعنى مثل هذا، هو ذاك الذي دشنته الألسنيات والسيميولوجيا... فإن اللغة هي آداة للاتصال ضمن 

لابد منه من أجل جعل الروابط مفهومة بين الدين  اهذا المعنى. فإننا نجد الألسنيات والسيميولوجيا أمر

 3ية.والتاريخ

 

 

 

 أهداف المقاربة السيميائية: 

ن لأن لما يمك محددةمة المنهجية للمقاربة السيميائية وأهم النتائج التي حققتها هي الن معرفة القيلابد أ

لمقاربة اهذه  يتوخاه أركون من هذه المقاربة إذا ما قيست بالخطاب القرآني. ولابد أن تمكن أركون من

ل من يمه لها على غيرها من المقاربات ووضعها في الصدارة يجعودفاعه عنها في غير موضع وتقد

ع ولى مشرالممكن تحقيقها ذات أهمية كبرى، ليست بالنسبة إلى الخطاب القرآني فحسب بل إالأهداف 

 أركون ككل.

 داف رئيسية:راء هده المقاربة إلى ثلاث اأينشدها أركون من و ويمكن تقسيم الأهداف التي

 ع نقديلى من أجل استكمال مشروومن المقاربة السيميائية خطوة نقدية أ: يجعل هدف مرحلي 

 .والأنثروبولوجيكبير بتفتح على النقد التاريخي 
 التفسير ا منماب القرآني مخالفة ومتحررة تماط: تقديم قراءة جديدة للخى القريبهدف على المد 

 العصر الحالي. مظاهرن تستوعب التقليدي يمكن بها أ
  ي يهدف وهو الذي ينشده أركون ويسميه بمشروع القرن الذ (:المدى البعيد )الغايةهدف على

إلى إدخال الفكر العربي والإسلامي على الحداثة والمعاصرة من بابها الواسع، حيث جعل من 

 4المشروع. نبني عليها هذا الفكر مفتاحا لهذانقد الأصول التي ي

 منهج النقد التاريخي: -3
النص القرآني ينطلق من اعتباره جزءا من التراث الذي يستلزم القراءة النقدية، إن تعامل أركون مع 

وإعادة كتابة تاريخه وفق محددات المشروع الذي يتبناه، بمعنى أن القرآن ليس أكثر من نص تشكل 

تاريخيا ضمن شروط معينة كغيره من النصوص التي حفل بها الموروث الفكري للحضارة الاسلامية 

                                                             
 .105بلعباس مصطفى، قراءة النص القرآني على ضوء المنهج اللساني، مرجع سابق ، ص  1
 .30سابق ، ص هشام مداقين،المقاربة السيميائية في تحليل الخطاب لبقرآني عند محمد أركون، مرجع  2
 .111بلعباس مصطفى، قراءة النص القرآني على ضوء المنهج اللساني، مرجع سابق ،  ص 3
 .41-40هشام مداقين،المقاربة السيميائية في تحليل الخطاب لبقرآني عند محمد أركون، مرجع سابق ، ص  4
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الانساني عبر العصور  لك مثل الشعر الجاهلي أو الشعر العباسي أو غيرهما من منتجات الفكرمثله في ذ

نقد يا له خصوصيته ، من حيث إخضاعه للنزع القداسة عنه باعتباره نصا إله ما يعنيالمختلفة، أو هو 

، 1خية عليهالتفكيكي والقراءة الحفرية عن طريق توظيف كل المناهج الممكنة من أجل فرض قراءة تاري

 الكريم؟ القرآنفكيف قام أركون بتطبيق هذا المنهج على 

 مفهوم المنهج التاريخي:  

حدة، وح وارينتقد محمد أركون اتجاه التاريخانية، وهي التي تؤمن أن التاريخ جسد واحد، تسري فيه 

ن أه يعتقد تجاالا الانسان نحو العقل والحرية. هذا مويمضي باتجاه محدد هو التقدم في الأغلب، وهو تقد

ذا في ه للتاريخ قوانين، تنطبق عل كل مرحلة من مراحله، قد تكون نسبية وقد تكون صارمة، يشترك

عترف تريخانية التا . يعتقد أركون أنالتفسير للتاريخ كل من الاتجاهات الدينية والفلسفية المادية وغيرها

، يةو ثقافأقيم دينية أخلاقية، أو أساسية صراحة بفرضيات فلسفية أو إيديولوجية، تهدف إلى تبرير 

اريخية، ن التلمؤرخ يطرح فرضياته المسبقة في القوانياوتأصيلها، وذلك من طريق التلاعب بالتاريخ، ف

ق في ينطل ثم يبرهن عليها من خلال الروايات والشواهد، ثم يحاول تعميمها على كل المجتمعات، وهو

 الخاصة.ذلك من دينه أو ثقافته أو أفكاره 

 

 

م، 1872يدعو محمد أركون إلى التاريخية في تفسير التاريخ. وقد ظهرت هذه الكلمة للمرة الأولى عام و

حداث التي تشكل الخاص الذي يمتلكه الانسان في إنتاج سلسلة من الأوهي تتحدث عن الامتياز 

لتي يتمتع بها كل مجتمع درة ابمجموعها مصير البشرية، ويعرف آلان تورين التاريخية: " بصفتها المق

 2نتاج حقله الاجتماعي والثقافي الخاص به"في إ

ويقول أركون في معنى التاريخية " هناك معنى للتاريخية، يبدو أنه مقصور على المؤرخين المحترفين: 

إنه يعني تلك الخاصية التي يتميز بها كل ما هو تاريخي، أي ما ليس خياليا أو وهما، والذي هو متحقق 

 . 3بمساعدة أدوات النقد التاريخي. منه

إن مؤرخ الفكر بالمعنى الحديث للكلمة )فوكو يقول: أركيولوجي الفكر(، هو ذلك الذي يستطيع التوصل 

إلى تلك العصور الغابرة المطمورة بالركام عن طريق الحفر والتعرية... إن على المؤرخ أن يقوم بعمل 

 4اف الطبقات العميقة للحقيقة التاريخية أو للواقع التاريخي... الأركيولوجي من أجل إزاحة الركام واكتش

يروم أركون تطبيق منهج النقد التاريخي على النص القرآني بهدف مساءلة مسلمات الدين، ومن أجل 

ج ما تفرضه التعريفات العقائدية، أي تحرير الوحي من اللاهوت وإخضاعه يح ظاهرة الوحي خارتشر

لمناهج علوم الإنسان... يهدف أركون من وراء تطبيق النقد التاريخي إلى أرخنة النص القرآني، أي 

والبشرية التي نزل فيها، ذلك أن  الجغرافيةالكشف عن تاريخية الخطاب القرآني عن طريق ربطه بالبيئة 

التعالي بة الإيمانية برعت في التغطية على هذه التاريخية عن طريق ربط النص القرآني باستمرار القراء
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وقبل أن يباشر أركون النقد التاريخي فإنه يؤكد على " أننا سوف نعلق  1الذي يتجاوز التاريخ الأرضي.

ليا، إلى أن نكون قد أو نعطل كل الأحكام اللاهوتية التي تقوا أن الخطاب القرآني يتجاوز التاريخ ك

 2وضحنا كل المشاكل اللغوية، والسيميائية، والتاريخية، والانثروبولوجية التي أثارها القرآن كنص"

ن ة، وأيحاول أركون أن يبرهن على أن الأحداث القرآنية أو "الوحي" تعبر عن فترات زمنية محدد

روج ما ي عكس التاريخ الذي نزل فيهالوحي قد نزل وفق ظروف معينة في زمن ما،  فهو لا يتعدى ذلك 

تجاوز ذا الن هإله أهل السنة والحديث أو علماء الدين في أن القرآن الكريم صالح لكل زمان ومكان. 

ا، مللتاريخ الذي يرفضه محمد أركون تتصف به بعض الكتب حتى وإن كان تجاوزا محدودا بعصور 

جديد ها الم من الفلاسفة بقيت تدرس ويكتشف منفالفلسفات اليونانية من كتب أرسطو وأفلاطون وغيرع

ذا يؤدي يه، هفالظرف الذي نزل  يمكن للقرآن أن يتجاوز زمانه ودوما إلى وقت ليس بالبعيد، فلماذا لا

أن  يبن أن ن محمد أركون يحمل عداوة ما ضد الاسلام، فهو يحاول وبشتى الطرقبنا إلى التفكير بأ

لي وبين لمتعاعن غيره من الكتب الوضعية. فهو بتمييزه بين الوحي ا القرآن الكريم هو كتاب لا يختلف

ية ه مثل بقها مثلالمنزل يؤكد أن الكتاب الذي بين أيدينا ليس مجرد وثيقة لعب بها الزمن وغير فيالوحي 

حكاما أة أو ا لأخذ العبري نزلت في تلك الظروف قد تكون قصصالكتب السماوية. ثم إن تلك الآيات الت

حداث ي وقت، قد تكون هناك بعض الأوالقصة متجاوزان للزمن صالحان لأيعة، وكل من الحكم للشر

 نئ للقرآالقارفذا على القرآن كله، في القرآن الكريم خاصة بزمكان معين ولكن لا يمكننا أن أن نعمم ه

 يلاحظ أن معظم ما جاء فيه هذا الكتاب المقدس هو أحكام للشريعة.

 

 أرخنة القرآن: 

ين ستخدمتمالتعريف التبسيطي للوحي في السياقات الاسلامية يقدم  من خلال عبارتين شعائريتين إن 

ائلا " قلامه على نحو عام أو شائع من قبل أي مسلم عندما يستشهد بأي مقطع من القرآن ، فهو يبتدئ ك

أو حول  ليف،التأ قال الله تعالى" وينهيه قائلا "صدق الله العظيم". لا يوجد أي مجال للمناقشة حول

 المكانة الإلهية لمضمون النص المستشهد به.

تمييز ة الورإن ما يعطي المشروعية للإضاءة التاريخية للنص القرآني هو ما يشدد عليه أركون من ضر

 ا في لغةاريخيين للوحي: المستوى المتعالي والأزلي للوحي، والمستوى المتجلي تالذي يلحظه بين مستوي

 بشرية

م الكتاب، وعلى وجود وحي إلهي، أزلي، لا نهائي محفوظ في أ آن نفسه يلح على وجود كلامإن القر

والمرئي، والممكن التعبير عنه لغويا، والممكن قراءته. وهو  المتجليمنزل على الأرض بصفته الجزء 

 3جزء من كلام الله اللانهائي بصفته إحدى صفات الله

الأول،  لمستوىاذي تجلى للبشر ذو بعد تاريخي، بالرغم استلهامه الثاني للنص القرآني ال... فالمستوى 

تذهب  ق كماهذا المستوى الثاني من الوحي هو الذي تجسد في المصحف، وهو ما يمثل كلام الله المخلو

 إلى ذلك المعتزلة.

                                                             
 .8، ص2021محسن بوخار، من أجل قراءات منفتحة للنص القرآني، قسم الدراسات الدينية، مؤمنون بلا حدود،  1
 .21محمد أركون، القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني، مصدر سابق، ص 2
 .22حليل الخطاب الديني، مصدر سابق، صمحمد أركون، القرآن من التفسير الموروث إلى ت 3
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النقد، عن  من القرآني لهذا النوعفي منهجه النقدي التاريخي، يشرع أركون أولا في إخضاع النص 

ركون استثمار كل الوثائق بالنسبة إلى أ ما يستدعيطريق محاولة إعادة كتابة قصة تشكله... وهو 

التاريخية التي أتيح لهاأن تصلنا سواء كانت ذات أصل شيعي أم خارجي أم سني، هكذا نتجنب كل حذف 

ل على هذه الوثائق ثيولوجي لطرف ضد آخر... لكن أركون يبقى غير متفائل بشأن إمكانية الحصو

 ن كل هذه الوثائق قد دمرت وباستمرار من قبل هيجان سياسي ديني.، لأنه وحسب أركون فإ1المستخدمة

ئق ين الوثابة وبلكن السؤال المطروح هنا كيف يمكننا أن نميز بين الوثيقة الأصلية التي لا تشوبها شائ

ن كان م أمر لابد منه ولكن هذا الرجوعالتي أضيف إليها وحذف منها، إن الرجوع إلى كل الوثائق 

 ي ينشدهاة التختلف الروايات وينسى منها ويضاف لها، إن هذه الطريقدد وتاللازم العمل به قبل أن تتع

ين لحافظامحمد أركون هو ما قام به الخلافاء بعد وفاة النبي حين جمعوا كل النسخ وعرضوها امام 

يس صلية لالوثائق الأعن حرف أو كلمة، وأتلف كل ما خالف لكتاب الله كي لا تغير فيه حركة ناهيك 

 لأن تلك الوثائق لا تخدم مصلحة ما، بل لأنه يشك في صحتها.

كتجربة تاريخية.. أي حادثة حدثت في ذهن  حدثت، حدثت فالقرآن في تصور أركون واقعة تاريخية

هو معنى الواقعة، وبتعبير أركون  ، وإنما الذي ينتقلإنسان لا يمكن أن تعود لتزهر في ذهن إنسان آخر

أن الذي انتقل إلينا معنى الوحي وليس واقعته، فالنص استخدام لبنى لغوية وأسلوبية متصلة بالعصر الذي 

كون أنه يجب أن نضع ثمة فرقا بين القرآن ساعة نزول الوحي على النبي، لذلك يرى أر 2.دونت فيه

 المنزل والنص المكتوب.والقرآن الذي جمعه الصحابة، أي النص 

ذات متع بوبما أن النص ساعة النزول انتهى مع وفاة الرسول فان المصحف الذي خلفه الصحابة لا يت

 -هذا في رأي أركون–الحقيقة المفترضة والقدسية المصاحبة للنص.

 

 المنهج الأنثروبولوجي: -4
لتي يصبو إليها أركون على غرار المقاربة الأنثروبولوجية موقعا هاما ضمن الممارسة النقدية ا تتبوأ

المقاربة اللغوية )الألسنية( والتاريخية، وترتبط هذه المقاربة أساسا بمجال الإسلاميات التطبيقية، كحقل 

معرفي ووجهة ابستمولوجية جديدة في مساءلة مصادر التراث الإسلامي عموما، والنص القرآني على 

إلى الاستشكالات المهمشة، والتي ضرب عنها الفكر وجه الخصوص، وذلك من خلال إعادة الاعتبار 

لتاريخ طويل  ا(، ووضع حدالتاريخية، الاجتماعية والثقافيةالإسلامي صفحا كما يرى أركون )الدينية، 

من التغييب والتجاهل والتغافل الذي كابدته هذه المنهجية في سائر الأديان الإنسانية وفي طليعتها 

ه، إذ أن كل الخطابات موجودة في الساحة العربية أو الإسلامية ما عدا خطاب الإسلام، بالمقارنة مع غير

الخطاب العلمي ... ونحن بحاجة ماسة إلى الخطاب العلمي الذي يتخذ من تراث الإسلام مادة  واحد وهو

للتفحص التاريخي والدراسة الموضوعية في كل ما وراء المماحكات الجدالية والقطيعات اللاهوتية 

 3لة بين الأديان التوحيدية الثلاثة.الحاص

                                                             
 .9-8من أجل قرءات منفتحة للنص القرآني، مرجع سابق، صمحسن بوخار،  1
 2015، 21خنوس نور الدين، الخلفية الاستشراقية للمنهج النقد التاريخي للنص الديني عند محمد أركون، مجلة العلوم الانسانية والاجتماعية،  2

 .159-158ص
لمقاربة الأنثروبولوجية للظاهرة القرآنية في الفكر الحداثي لمحمد أركون، مخبر العلوم الاسلامية في الجزائر تاريخها مصادرها سارة عبدو، ا3

 .26، ص 2021، 1، جامعة باتنة 01، عدد 19وأعلامه، مجلد 
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ويقول أركون في التعريف بالأنثروبولوجيا " هي علم الإنسان في المطلق أي: كل إنسان أيا يكن أصله 

 1وفصله أو دينه ومعتقده"

طبيقية ا التويطلق على الأنثروبولوجيا اسم المنهج الإناسي أو كما يصطلح عليه مؤسس الانثروبولوجي

 .اسم "الإناسة التطبيقية" وهي في نظره هي علم نظري للتطبيقروجر باستيد 

وأهم ما يميز المنهج الإناسي بصفة عامة، تأكيده على دراسة الكائن البشري من كل وجوهه وبكل 

ونفسي وعاقل  ي واجتماعي ولساني وسياسي وتاريخيأبعاده، فالإنسان في نظر الإناسة كائن طبيع

ذا المفهوم تتحدد الوظيفة الأساسية للمنهج الأنثروبولوجي أو الإناسي ومتخيل وعاطفي، وبناء على ه

بصفته منهجا يسعى إلى تجميع المعرفة الخاصة بالإنسان من كافة جوانبه، وذلك بهدف تقديم فهم مترابط 

حول الإنسان، كما تتبلور خاصيته المثلى التي ساهمت إلى حد كبير في تبجيله وتبنيه من قبل أركون، 

ونه مجالا واسعا لتقاطع الاختصاصات، وتمازج الميادين، ولأن الاستراتيجية الأنثروبولوجية التي في ك

يروم محمد أركون تطبيقها تحتل حيزا مهما ضمن خارطته النقدية المتمثلة في الاسلاميات التطبيقية" 

 2وجب البحث في أصولها، والنظر في مرجعياتها.

 هج النقديق منفتاح، ذلك أن أركون لا يكتفي بتطبوالان يني بالتعددتتسم القراءة الأركونية للنص الد

ن أجل ذلك مالتاريخي على القرآن، وإنما هو يطبق المنهج الأنثروبولوجي لإضاءة الخطاب القرآني، و

لمطلقة، اماته فتح ورشات عمل جديدة للتحليل والتأويل تسمح بتحرير العقل الاسلامي من يقينياته ومسل

 اءة... وإذا كانت القرالجدةالمشروع الأركوني في قراءته للنص الديني، شديد  جعلما يوهو 

 

 

 

أركون يشدد على  ما جعلالأنثروبولوجية تقوم على المقارنة مع مختلف الأديان والثقافات، فإن هذا هو 

 ج ، فهو الذي يخرج العقل من التفكير داخل السيا3ضرورة دراسة العلم الأنثروبولوجي وتدريسه

ستوى مصالح الانسان، أي انسان على م الدوغمائي المغلق إلى التفكير على مستوى أوسع بكثير، أي

خرى بروح منفتحة نا كيفية التعامل مع الثقافات الأفي كل مكان. كما أن العلم الأنثروبولوجي يعلم كائن

العنف، والمعرفة المنيرة و السلطة، ثم تفضيل السلم على وضرورة تفضيل المعنى على القوة أ متفهمة،

أي أن هذا العلم يدعو إلى المسامحة بين الديانات، بين الاسلام،  4على الجهل المؤسس أو المؤسساتي.

 المسيحية، واليهودية، كما فعلت المسيحية واليهودية واتحدتا.

تي نهجية الالم هوبهذا فقد رأى محمد أركون في الممارسة الأنثروبولوجية بديلا فاعلا أساسيا ضمن حقيبت

ن كافة مإلى تجميع المعرفة عن الانسان الغربية، كونها تشكل منهجا يسعى استعارها من الثقافة 

ي الجوانب. وذلك بهدف تقديم فهم متكامل ومترابط عنه، وحياته ونتاجه  الحضاري في الماض

 .والحاضر، ومن ثم يكون لديها القدرة على استقراءأنماط الحياة المستقبلية

                                                             
 841، ص2017، دار الساقي، بيروت، لبنان، 1محمد أركون، قراءات في القرآن، تر هاشم صالح، ط 1
 .27سارة عبدو، المقاربة الأنثروبولوجبة للظاهرة القرآنية في الفكر الحداثي لمحمد أركون، مرجع سابق، ص  2
 09محسن بوخار، من اجل قراءات منفتحة للنص الديني، مرجع سابق، ص 3
 .6محمد أركون، القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني، مصدر سابق، ص 4



                           الفصل الثاني  

 الكريمقراءة القرآن مشروع أركون في 

 

 
38 

 

لنفس ابدو هنا وبشكل واضح تأثر أركون الكبير بالغرب ومحاولة جعل المجتمع المسلم يسير في ي

 وهذا ما عاليمهع ثقافاته ومقوماته وتمجتمذا نتاجهل الاختلاف بين المجتمعين، فلكل االطريق، ولكن لم

 هو يدرس ، بلميزاتيدعو إليه علم الاجتماع، فعلم الاجتماع لم يدعو إلى إنشاء فئة واحدة لها نفس ال

ئ اسى مباد نتناختلاف هذه الفئات عن بعضها البعض، لذا إذا أردنا أن نعمل بمنهج علم ما فعلينا أن لا

 هذا العلم الأساسية.

 

 المقاربة الأنثروبولوجية عند محمد أركون: أسباب تبني 
 

 :جي يلولولم تخل كتابات محمد أركون من الحديث عن نقائص المنهج الف إفلاس الفيلولوجيا

ث الاستشراقي، وقصور جدواه العلمية والمعرفية، فهو وإن كان لا يلغي إسهامات البح

ق جزءا ستشراالفيلولوجي، ولا ينكر النتائج التي حققها، إلا أنه يدعو إلى ضرورة أن يصبح الا

ص للخلا يلفي الممارسة الأنثروبولوجية سبفهو  وبهذااصر... من البحث العلمي المع لا يتجزأ

 من القيود الإيديولوجية التي لازمت الخطاب الفيلولوجي منذ قرون عدة.
  لتوحيدية ديان اكون كثيرا تلك السيطرة التي تمارسها الأر: عاب أالدينيةسيطرة الإيديولوجيا

لقرون  لدينيالباحثين والدارسين للتراث ا الثلاث )الإسلام، المسيحية، اليهودية( والتي طالت

 -هعتقاداحسب –عدة. ولا تزال تسيطر إلى اليوم، ونجدها في الفكر الإسلامي بالدرجة الأولى 

 كما نجدها أيضا في الطوائف الدينية الأخرى.
 عنصريالحتى الخطاب الاستشراقي لم يتحرر من هذا التفكير  :رية الخطاب الاستشراقيعنص 

كية لكلاسيالفكري باعتباره خطابا غربيا بارداعن الاسلام... ذلك أن الاسلاميات افي مساره 

 ن.من خلال كتابات الفقهاء المتطلبة من قبل المؤمنيتحصر اهتمامها بدراسة الاسلام 
 يجعل  نسانيااباعتبارها منهجا -: يرى محمد أركون في الأنثروبولوجيا ضمور )انحلال( الانسنة

 جعل يلة بطريقا وتوجها موصلا لمبدأ الأنسنة، فهي الكف -للدراسة والبحث من الانسان مدخلا

 

العقل الانساني في مرتبة الحاكم الأول، وصاحب السلطة في كل ما يتعلق بمعارفه ومساعيه 

 1وإنجازاته آماله.

 

 

 

 

ضرورة إعادة إن استعادة المكانة التاريخية للاسلام نوعا ما والتوسع على العالم وانشاره فيه فرض 

النظر فيه وتبني قراءات جديدة وإثارة تساؤلات وإخضاع النص القرآني للتحليل والتفكيك دون تناسي 

الشروط التاريخية لنشأته والظروف التي أدت إلى تكونه وتطوره. لذلك فإن أركون أراد تبني قراءة 

 من  العقل الاسلاميجديدة للنص الديني من خلال مشروعه "الاسلاميات التطبيقية" وتحرير 

                                                             
 .30-28، ص 2021دو، المقاربة الأنثروبولوجية للظاهرة القرآنية في الفكر الحداثي لمحمد أركون، مرجع سابق، سارة عب 1
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الأرثوذوكسيات ومن السياج الدوغمائي المغلق، ومن الأسطرة والإيديولوجيا ومجموع المحرمات 

 لا تخضع لأي قيد. إثارة تساؤلات جديدةو والمقدسات

ان من الانسوولا يكون ذلك إلا عن طريق اتباع المناهج العلمية المختلفة التي تهتم بدراسة النصوص 

نه لأللعصر،  واكبةملسيمائية الألسنية، التاريخية والأنثروبولوجية، حتى تكون هذه الدراسات المقارابات ا

ذلك ية للجهل والعصبوحسب أركون فإن التفاسير القديمة قد عثى عليها الزمن، ومازالت تتخبط في ا

 وجب التجديد وترك العنان للعقل الاسلامي في التفكير للحاق بعصر الأنوار.

قط، بل لامي فمهام الاسلاميات التطبيقة هنا فحسب، أي أن مهمتها لا تنصب حول العقل الاسولا تتوقف 

 ي.ني الحالالدي إن أركون يروم  إخضاع كل الديانات إلى هذه الدراسة التطبيقية ليصل إلى بديل للنموذج

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الأول : قراءة نقدية في سورة الفاتحة

 التوبةالمبحث الثاني: قراءة نقدية في سورة 

 المبحث الثالث: في نقد المشروع.
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 الفصل الثالث:



                       الفصل الثالث                                            

 قراءة نقدية لمشروع أركون

 

 
39 

 

 
 تمهيد:

ن، فهو مسلميقراءات السابقة للمفسرين اليريد أركون من خلال قراءته للنص الديني أن يتميز عن ال

ة لعلمييرمو إلى قراءة تحمل سمات القراءة العلمية لذلك فهو يخضع نصوص القرىن للمنهجيات ا

ركون أالمختلفة، كما يفعل في هذا الفصل مع سورتي الفاتحة والتوبة.فبأي طريقة يدرس محمد 

 ذه؟ النص القرآني؟ وهل يفلح أركون في قراءته المستجدة ه
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 المبحث الأول: قراءة في سورة الفاتحة

 

 بروتوكول القراءة: -1
قراءة: ضة لليبدأ أركون في قراءته لسورة الفاتحة ببيان ما يقصده بالبروتوكولات الثلاثة المفتر

 ه هو.النقدي الذي يقترح-البروتوكول الطقسي، البروتوكول التفسيري ثم البروتوكول الألسني

 :بروتوكول القراءة الطقسية او الشعائرية أولا

ر ذ يكرر الوعي الإسلامي. فالمسلم إهذه القراءة هي وحدها الصالحة أو الصحيحة من وجهة نظ 

 ي بكلماتالنب أثناءها تلفظة التدشينية التي أو تجسيد اللحظ الكلمات المقدسة للفاتحة، يعيد تحيين

... إنه لأولىبالحالة العامة للخطاب الخاص بالمنطوقة ا الفاتحة لأول مرة ... إنه يلتقي من جديد

تزام بالالويلتقي بالمواقف الشعائرية والتواصل الروحي مع جماعة المؤمنين الحاضرين والغائبين 

ثفة في المكلموحى بها والشخصي لكل مؤمن بالميثاق الذي يربطه بالله. كما ويستبطن كل التعاليم ا

 حة.بع لسورة الفاتالآيات الس

 ثانيا البروتوكول التفسيري:

 ا أدبياتشكلو ن كانوا قد تعرفوا على المنطوقة الأولى... وهكذا قدوهو الذي اتبعه المؤمنون منذ أ

و يد، هو التفاسير الأكثر غنى على هذا الصع. وأحد النصوص أتفسيرية غزيرة على مدار القرون

ا نصاذا بصفته تتميز باعتماد المنطوقة الثانيةتفسير فخر الدين الرازي.... إن القراءة التفسيرية 

ي فوي فوصاية ، مخلوطا بالمنطوقة الأولى ومفسرا بمساعدة المبادئ التي تمارس عملها بشكل ع

 .البروتوكول الشعائري

 ثالثا: البرتوكول الألسني النقدي:

ة ألسنية  أو لغوية، قراء"وهو البروتوكول الذي اتبعه أركون في قراءته لسورة الفاتحة والتي ستكون 

ة للنص، ولكنها ستكون نقدية أيضا تهدف بقدر الإمكان إلى تبيان القيم اللغوية المحض لأنهاأولا 

 1بمعنى  أن كل ما سنقوله لن تكون له إلا قيمة استكشافية أو افتراضية في نظرنا".

 التطبيق على سورة الفاتحة: -2

 
 اللحظة الألسنية أو اللغوية:  

ث لى ثلااتحة مشيرا في ذلك إتي يقوم فيها أركون بتنفيذ القراءة على سورة الفوهي اللحظة ال

 ات :ملاحظ

                                                             
 120محمد أركون، القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني، مصدر سابق، ص  1



                       الفصل الثالث                                            

 قراءة نقدية لمشروع أركون

 

 
41 

 

 اتحة أنه سيتخطى الخلاف الكائن بين المفسرين حول البسملة، هل هي آية من الف

 أو لا

 

 1م.ي لغته الأأنه سيعتمد على النص العربي أو النص ف 
 ضروري جدا... من أجل  أن هذا التمييز بين النص الأصلي والنص المترجم

وصف عملية القول أو النطق، ولكنه أقل ضرورة فيما يخص تحليل المقال 

 2ومضمون المقال )أو عملية النطق وتحليل المنطوقة(.

 

 عملية القول أو عملية النطق: 

بهذا  التلفظيشير أركون هنا إلى التمييز اللساني الحاصل بين المنجز المتحقق وبين عملية النطق أو 

كونه آداء فردي ، وهنا تتم عملية تدخل  النص. وهو ما قرره دوسوسير في تمييزه بين اللغة والكلام

 3الذات المتكلمة أثناء عملية النطق بما يعبر عنه الشكل التالي:

 ما ينتمي إلى الكلام ما ينتمي إلى اللغة

 القولة الجملة

 القصد المعنى

 

 المحددات أو المعرفات: 

أن جميع الأسماء )من  لاحظكير حيث نالتعريف والت ظاهرةيبدأ أركون في تحليله لسورة الفاتحة بإبراز 

واسطة إما بومصادر أسماء الفاعل والمفعول به أو الصفات الإسمية( محددة إما بواسطة ال التعريف 

كما هو  4لأن يعرف.كلم معروف تماما أو قابل تكملة تعريفية. وهذا يعني أن كل ما يتحدث عنه المت

الحال في الكلمات " الحمد، الصراط، المغضوب، والضالين، دون استثناء لفظ الجلالة "الله" الذي هو 

 أيضا في نظره محدد من قبل آداة التعريف الـ .

ويشير أركون إلى قيمة آداة التعريف في هذه الكلمات وهو يعتمد على ما قرره الرازي في التفسير 

حدها، إنه لو قال هذه العبارة الثانية أولى لوجوه أعالى لم يقل أحمد الله ولكن قال الحمد لله والكبير" إنه ت

أحمد الله أفاد ذلك القائل قادرا على حمده، أما لو قال الحمد لله فقد أفاد ذلك أنه محمود قبل حمد الحامدين 

أو لم يشكروا فهو تعالى محمود وقبل شكر الشاكرين فهؤلاء سواء حمدوا أو لم يحمدوا، وسواء شكروا 

 5من الأول إلى الأبد بحمده القديم وبكلامه القديم.

 الضمائر في سورة الفاتحة: 

                                                             
 70هشام مداقين،المقاربة السيميائية في تحليل الخطاب لبقرآني عند محمد أركون، مرجع سابق، ص 1
 .125-124محمد أركون القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الدبني، مصدر سابق، ص 2
 .70ق ، هشام مداقين، المقاربة السيميائية في تحليل الخطاب لبقرآني عند محمد أركون، مرجع ساب 3
 .126محمد أركون، القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني، مصدر سابق، ص 4
 .71هشام مداقين، المقاربة السيميائية في تحليل الخطاب القرآني عند محمد أركون، مرجع سابق ، ص 5
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ن الضمائر لا تختلف عن المحددات بل إنها تنتمي لها فيقول:" إنها تمثل صنفا آخر من يبين أركون هنا أ

 1الحاسمة لقراءتنا". اللحظاتل إحدى أصناف المحددات التي تتيح متابعة تدخل المتكلم. وتحليلها يمث

ص ب النتحليله للضمائر في سورة الفاتحة إثبات مسألة المؤلف أو صاح حيث يحاول أركون من خلال

 ائد أركون وجود ضمير ز لاحظعن طريق بحث العلاقة بين الضمائر المستعملة في الفاتحة، حيث 

 

ما المرسل إليه هو الله الذي يعود بصفته فاعلا ن،بيا اني المفرد مستخدما آداة الفصل إيخاص بالشخص الث

في )أنعمت واهدنا( بينما نجد أن الفاعل النحوي المصرح به في )أنعمت( عن ضمير المخاطب ت 

مضمر في )غير المغضوب عليهم( وليس مصرحا به ، كما يرى أن الضمير الآخر المصرح به هو 

ة أولا بأنت وهم. والمقصود بهم جميع القائلين نحن في )نعبد ونستعين( وهو يرى أن نحن مرتبط

 2الحاضرين أثناء التلاوة الطقسية وكذا القراء المحتملين.

 

 الأفعال في سورة الفاتحة: 

ل يقة الفعلى طرعنجد أولا فعلين مصرفين  ،ه السورة بالقياس إلى الضمائرنلاحظ أن الأفعال قليلة في هذ

لعامل ابذله لفعل المضارع تدل على التوتر وعلى الجهد الذي يالمضارع وهما )نعبد ونستعين( وصيغة ا

 .1ليصل إلى العامل رقم  2رقم 

هو يدل على و 1أما الفعل الوحيد الذي يتخذ صفة الماضي )أنعمت( فإن فاعله النحوي هو العامل رقم 

 الكائنة فجوةاللي لا يوجد توتر مع الفاعل. واحالة حصلت أو تمت... ناتجة عن فاعل سيد ومستقل وبالت

عل بين الف لكائنبينه وبين فعله، ما إن يتم هذا الفعل تهم المرسل إليهم )عليهم( وهكذا يضيف التضاد ا

 الماضي والفعل المضارع سمة إضافية متميزة لمكانتي كلا العاملين.

 الأسماء في سورة الفاتحة: 

أركون إلى أن دراسة الحقل المعنوي للأسماء الواردة في السورة ينبغي أن تتم على مرحلتين:  يذهب

ينبغي أولا ان نربطها بالبنى الإيتيمولوجية )أو الأصلية( للمعجم العربي أي لمفردات اللغة العربية 

المعجمي المستخدم من أو  النظاماللفظيوينبغي ثانيا أن نقيم التحولات المعنوية التي طرأت عليها داخل 

 3قبل اللغة القرآنية.

و مفعول، تمارس فعلها كأسماء في الوقت الذي ي قد تكون أسماء فاعل أر التأركون ان المصاد ويرى

والزمن والصيغة التي  الشخصعلامات  إن عملية التحويل إلى اسم إذ تحذفتعبر فيه عن عملية فعل. 

كيدية لا زمنية وخبرية ذات صلاحية جملة اسمية: أي إلى عبارة تأإلى  ترافق الفعل. تحول الجملة الفعلية

عامة ودائمة مثل المصدر الحمد، واسم الفاعل )مالك( التي تعبر عن الإرادة المؤثرة لفاعل يعتمد عليه 

 4استحقاق يوم الحساب واسم المفعول )المغضوب عليهم(.

 والإيقاع: النظم 
                                                             

 .127ص محمد أركون،القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الدبني، مصدر سابق، 1
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لتي لم اليمات الشعائرية وتقنين التجويد، يقدمان لنا بعض التعن بروتوكول القراءة يذهب أركون إلى أ

وجود  ه علىينب بشكل جاد حتى الآن. وعليه فهو -الإيقاعي–والنظميي نيدرس تأويلها الصوتي والفونيم

 رى دات الصوتية الصغحين( في السورة . أما فيما يخص الوقافية )ايم( متناوبة مع قافية )ا

 

مرة، عين خمس  12مرة، نون  12مرة، لام  15ة الوحدات التالية )ميم نلاحظ هيمن)الفونيمات( فإننا 

 1مرات(  5مرات، ها 

 

 :العلاقة النقدية 

فهدا بعد  والقارئ، قة جديدة بين سورة الفاتحة كملفوظوهي مرحلة لاحقة أخيرة تعمل على تحديد علا

 لسورة.اوعلاقة ذلك ببلورة المعنى الخاص بهذه  بالتحليل،تبين البنية اللغوية لسورة الفاتحة 

 

وفي هذا يقول أركون " لايعني أن نترك أنا القارئ تنتقم لنفسها بعد أن كنا  لجمناها أو حبسناها بواسطة 

ل عبارة عن تقشف صارم أيضا. إنها شفة الصارمة، فالعلاقة النقدية تظعلم الألسنيات ومصطلحاته المتق

عتقد القارئ أنه قادر على تعاطيها مع الذاتية المحايثة ية المستمرة إلى العلاقات التي يدتأمر  بالعودة النق

دبي أو الفكري. وهذا يعني أننا هنا أيضا نستطيع أن نقدم أي مقترح ليست له قاعدة الملازمة للعمل الأ أو

 2دقيقة في العبارة أو في النص.

عه اءة وتتبللقر مينا قدرالإمكان في تطبيقهن محايدا وأفرض على القارئ أن يكوأي أن التحليل الألسني ي

ة ضها طبيعة تفرن يلجم  تماما ذاته القارئة إذا ما أتيحت له أي منافذ دلاليألخطوات المنهج بل وعليه

حرض ي -لنصاأي –النص الألسنية إذ أن النص عبارة عن مادة علائقية تترك نفسها  من قبل القراء إنه 

 إنه انطلاقة صور وعمل إجباري للفكر والأحلام. على احتفال الرغب،

احتفالا دلاليا يجمع بين الفكر  وبالرغم من طبيعة النص المتميزة علىهذه الأطر المنهجية باعتباره

نه يجب ي ووجداني فإبين ما هو فلسفي، وما هو تخيلوالأحلام أي بين ما هو عقلي، منطقي تجريدي، و

النقدية بين النص والقراءة  وهذا هو مفهوم العلاقة النقدية الذي يستعين به ة على المسافة دائما المحافظ

 3ب أن تبقى هذه العلاقة محايثة وتبقى القراءة ملازمة للعمل الأدبي والفكري.أنه يجركون والذي يرى بأ

 

 بعض الانتقادات التي قدمت لقراءة أركون لسورة الفاتحة: -3

 ستخلص ما يلي:نرة الفاتحة يمكن أن وبعد العرض المبسط لقراءة أركون لسو

  عندما تحدث أركون عن لفظ الجلالة الله تحدث عنه كمعرف بالألف واللام ال.لا.ه." مثله

مثل المعرفات الأخرى )الضالين، المغضوب، الرحمن...( ولا نعلم كيف استقر هذا الفهم 
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ثالية التي ارتقت إلى عند أركون خاصة وانه يعود بعد ذلك فيقول أنه أخذ دلالة شمولية وم

ك الرازي لكنه لا يشير نه جامد وليس مشتق كما ذهب إلى ذل، أي أأو العلميةدرجة الاسمية 

أم مشتق؟ ثم يأخذ أركون  دهو جام ول لفظ الجلالة الله هلمطلقا إلى المسألة الخلافية ح

ف فيها وعلى بأحد الآراء على أنه اليقين الذي لا يرقى إلى الشك دون أن يبين وجه الخلا

 ذلك يتعامل مع هذا اللفظ في سورة الفاتحة بهذا الشكل "ال.لا.ه" في سائر القراءة... 

 

لفاتحة ورة اسوأركون حينما عمد إلى الرسم الجديد للفظ الجلالة الله في كل مستويات تحليل 

بهذا  قليديةالتفي القراءة يهدف إلى تفكيك هذا اللفظ وهدم مضمونه الدلالي الذي يعبر عنه 

 الشكل:

 ...الله: الإله الواحد المعبود الموجود المطلق 
  الـ،لا،ه: حروف مقطعة لا تحمل أي معنى في ذاتها واجتماعها لا يعني سوى مستوى

 1من مستويات البنية اللغوية لسورة الفاتحة، أو عامل لغوي تركيبي.

 

 ارع يدل على كون الفعل المضبلاغيون العرب، في لم يخرج أركون عما قرره النحاة وال

، وكون فعل الأمر قد يخرج من معناه الأصلي إلى معان بلاغية أخرى والاستمارةالحركة 

 2تفهم من سياق الكلام، كالاستعطاف، والتأديب، والتخيير، وما إلى ذلك.

 

  في دراسته لسورة الفاتحة، نجد أركون ينظر  للقراءة الشعائرية نظرة تبعد تماما عما

ضه المناهج التي يدعو لها، حيث تفترض هذه المناهج أن الشعائر جزء من بنية الدين تفتر

قسي للظواهر الأساس، مما يعني عدم إمكانية التخلي في التحليل عن استحضار البعد الط

 3ا بعدا من أبعاد الظاهرة ذاتها.وللنصوص الدينية، لكونه

  من الغريب أن يضع أركون المستوى الصوتي من بين المستويات ثم لا يقدم أي شيء

الواردة في السورة رغم أن هذا  –ايم واين –يستحق الذكر سوى تفريقه بين الفاصلتين 

الجانب هو خاصية قرآنية لا يغنى دراسة القرآن عن إهمالها شيئا ولذلك نال أهمية كبرى، 

ديثة تكاد تجمع على إعجازية الجانب الصوتي والموسيقي في وكما أن جل الدراسات الح

ك عند القدماء ذلك أن القوافي الرافعي أو سيد قطب وغيرهما، وكذلالقرآن الكريم سواء عند 

الموسيقية في القرآن هي التي يعزى إليها ذلك التأثير العظيم الذي كان يحدثه القرآن في 

 4الغرب به رغم معاداته من بعضهم وعدم اتباعه. بلغاء العرب والذي كان سببا في إعجاب
 م ة( للمعجلأصليفيما يتعلق بربط الكلمات الواردة في القرآن الكريم بالبنى الإيتيمولوجية )ا

رآن ر الق، فقد جاء عن الصحابة التابعين تفسيالعربي. فقد تفطن إليه المفسرون الأوائل

وفيه  البرهان نقلا عن ابن الأنباري:والإحتجاج على غريبه بالشعر. قال الزركشي في 

لوا هم جعدلالة على بطلان قول من أنكر على النحويين احتجاجهم على القرآن بالشعر، وأن

لقرآن من ا الشعر أصلا للقرآن، وليس كذلك. وإنما أراد النحويون أن يثبتوا الحرف الغريب

 ."بينبلسان عربي م"ول بالشعر لأن الله تعالى يقول " إنا أنزلناه قرآنا عربيا" ويق
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قتراحه المتعلق بتقييم التحولات المعنوية التي طرأت على الكلمات داخل النظام كما أن ا

اللفظي المستخدم من قبل اللغة القرآنية، قد تم تناوله من قبل علمائنا السابقين الذين عنوا 

 1بتطور الألفاظ.

 

كيك ن بتفراءة تفكيكة، حيث قام أركوإن القراء الألسنية السيميائية لسورة الفاتحة هي ق

 كلمة السورة إلى وحدات أولية فعزل الكلمات عن بعضها البعض محاولا دراسة كل قسم لل

 

ون ن أركعلى حدى، ولكن يبدو أن هذا العمل كان سيأخذ الوقت والجهد الكبيرين، فنلاحظ أ

 مييق ردات للغة ثمأشار لضرورة دراسة الأسماء بإرجاعها إلى معانيها في المعاجم كمف

هو  تطرقيدون أن  المعنى المتحول داخل النظام اللفظي أو المعجمي من قبل اللغة القرآنية

شكل درس بخذ مثلا واحدا على ذلك، كما أنه يمر على بعض المسائل التي لم تإلى ذلك أو يأ

وجود  را إلىمرور الكرام، وهذا يبدو حينما تكلم عن النظم و الإيقاع مشي -كما قال هو-جاد 

 ينهيهاوأن يهتم بهذه المسائل  أركون  بعض القوافي في السورة فقط، فكان الأولى لمحمد

خر يظهر قراءته هذه أركون من موضوع لآ قبل أن يغوص في أمر جديد، لأن انتقال

 المناهج والعلوم التي يستعملها. بمظهر مشتت غير مكتمل وتائه بين هذه

أن إتمام  ينعلم أن دراسة سورة واحدة وفق هذا المنهج أمر متعسر وصعب، وفي رأي

ات ضل من تفكيك وتشتيت المعلومات لكل الموضوعموضوع واحد والإتيان بنتيجة منه أف

 كمالها. دون إ
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 المبحث الثاني: قراءة سورة التوبة

 الوحي: -1

ي لتاريخامحمد أركون من خلال سورة التوبة إلى إعادة تقويم مفهوم الوحي عن طريق أخذ بعده ذهب 

 ن أنهم مالرغ بالحسبان، لا على أنه متعال جوهراني، أزلي، أبدي يقف عاليا فوق التاريخ البشري، على

 قبتين: رض. بيد أن هذه المهمة ارتطمت بعأرسل لهدايته وقيادته على هذه الأ

كم الأولى طمس التدوين الرسمي لأكثر تمفصلات الوحي التاريخي، وميله المستح العقبة -

ت تاريخ الخلاص الأخروي بتشكيلا وير هذا الحدث وتحويله إلى نوع منوالمستبد إلى تح

 استدلالية تارة، وبروايات ومستندات تارة أخرى.
من  الي، ورفعهالتع والعقبة الثانية: إسباغ الخطاب القرآني نفسه على حدث الوحي صفة  -

 ى المستوى الفوقي عن طريق ربطه بإرادة الله ومشيئته.المستوى الأرضي إل

 وتبين سورة التوبة تاريخية مفهوم الوحي من خلال:

 .لغتها الجدالية الحادة -1

 .تثيرها يالموضوعات الاجتماعية والتشريعية والسياسية الت -2

 .طول نص السورة -3

 :تصنيف السورة فئات المجتمع إلى -4
 بناء لتي انخرطت بعد فتح مكة، في عمليةفئة المؤمنين: وهي الطائفة الجديدة الوليدة ا 

 المؤسسات.

 فئة المشركين: الذين يرفضون شرع الله ورسوله 
 بيل اللهفئة الأعراب: الذين يرفضون المشاركة في الحرب العادلة )أي الجهاد( المعلن في س. 

 ا على دفع الجزية.فئة أهل الكتاب: الذين أخضعوا وأجبرو 

 والهدف من دراسة سورة التوبة "هو زحزحة مفهوم الوحي وتجاوزه، أقصد زحزحة وتجاوز التصور

ة اللاهوتية عنه" فالمقصود من هذه الدراسة ليس اختزال مفهوم منظالساذج والتقليدي الذي قدمته الأ

وذلك من خلال  صيرورته الوحي أو حذفه إنما زحزحته بإيجاد مفهوم أكثر  حساسية وموضوعية 

 1الاجتماعية والتاريخية وتركيبته النحوية اللسانية.

                                                             
 .15التواصلي لسورة التوبة عند محمد أركون، الكلية الاسلامية الجامعة في النجف الأشرف، ص -حكيم سلمان السلطاني، التحليل اللساني 1
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 تطبيق المنهج السيميائي الألسني: -2
 ر  ه  ش  الأ    خ  ل  س  ن  ا  اذ  إ  ف  وهي قوله تعالى "الآية الخامسة  من السورة أو ماتسمى بآية السيفاهتم أركون كثيرا ب

وا اب  ت   ن  إ  ف    د  ص  ر  م    لَ ك   م  ه  وا ل  د  ع  اق  و   م  ه  ور  ص  اح  و   م  وه  ذ  خ  و   م  وه  م  ت  د  ج  و   ث  ي  ح   ين  ك  ر  ش  م  وا ال  ل  ت  اق  ف   م  ر  ح  ال  

اآت  و   ة  لا  وا الصَ ام  ق  أ  و    .5 " التوبةيم  ح  ر   ور  ف  غ   الل   نَ إ   م  ه  يل  ب  وا س  ل  خ  ف   اة  ك  الزَ  او 

 

 

ل بالنسية لسورة التوبة... الذروة القصوى للعنف الإنطلاق من هذه الآية لأنها تشك وقد اختار أركون

الموجه لخدمة المطلق )الله(... ذلك أن السورة كلها تدل على أنه هناك ويمكن أن يكون هناك عنف عندما 

 1حتى فقط عندما تكون مرفوضة.تكون الحقيقة المطلقة مهددة بالخطر أو 

حدد يرى لرقين ...فيبدأ من الوحدة الكبتشسموعد هذه الآية موضع خلاف وجدال بين المسلمين وال  

 القرآني لخطابضمن بنياتها السطحية مجموعة الفاعلين والأدوار التي يقومون بها ضمن البنيةالسردية ل

 وهي كالآتي:

 عنده الذات( ويتخذ صفة المرسل والمرسل إليه لأن الأمر يبدأ من-الله )الفاعل 

لديني اخيال ار يقوم بها ويتشكل نتيجتها الويعود إليه في النهاية، من خلال عدة أدو

 وتماسكه.

 ع الذات(  وهو كذلك مرسل إله ومرسل  يمثل دور الوساطة، ويق-محمد )الفاعل

 ها فيفي علاقة تحالفية مباشرة مع الله وهو المسؤول عن تحيين الرسالة وتجسيد

 التاريخ.

 اية بوصول الرسالة ذات( معقد وهو المقصود في النه-المرسل إليه الجماعي )فاعل

 2وإحداث تغيير في تركيبته مع شرح مفصل لصفة التعقيد من أين اكتسبها وكيف.

ننا فإ لمتبعلقانوني، ثم مخطط السرد اإذا ما مزجنا بين البنيان التمثيلي القصصي ومخطط التنصيص ا

 :يص القرآنالتركيبة السيميائية التي تشكل كل الن نحصل على

 

 الواسطة

 المرسل الأول                الشيء أو الموضوع          المرسل إليه الأول    المرسل الثاني )محمد(-الذات المطلق الأول-الفاعل

 

 

 

                                                             
 .93الفكر الإسلامي قراءة علمية، مصدر سابق ص  محمد أركون،1
، 4، عدد 8أنموذجا، مجلة إشكالات في اللغة والأدب، مجلد أمال عثماني،تطبيق أركون للمنهج النقدي في قراءة النص القرآني، سورة التوبة  2

 .78، ص2019جامعة العربي التبسي، تبسة، الجزائر، 
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 الذات الجماعي(         المعارضون )البشر(-الأنصار           المرسل إليه الجماعي )الفاعل                          

 ر عنه كلي يصد تعالى المركز المحور الأساسي، بوصفه هو الذنية العاملية، يمثل اللهمن الب  انطلاقا

و أسول، ر سواء في علاقته بالرله كل الاعمال، ويلعب ذلك الدوشيء في الوجود، وهو الذي تعود إ

، ل أي الله( الأوالذات-المشكلة من )الفاعل التمثيلةهمية السردية الأبالذين آمنوا به. وأكد أركون على 

هة في مواج الحق الذات( الثالث أي البشر، أو إذا شئنا حزب-الذات( الثاني أي محمد، و)الفاعل-و)الفاعل

هم،  حزب الخطاء )أي حزب المعارضين الذين يشار إليهم احتقارا عن طريق ضمير الشخص الثالث:

 لهم(.

أن اعل له شنها فأ، ويقف عند قيمة التوبة فيصفها ببراز القيم المميزة للسورةكون بعدها إلى إرأوينتقل 

أو  ل التوبة، وقبوامتياز/اجحاف، استعباد/حرية... الموت/الحياة: في المقولات الثنائية والضدية التالية

 ة من قبلعلشريارفضها يؤدي إلى انعكاسات المكانة الاجتماعية والثقافية والقانونية التي خلعت عليها 

 

 كتاتورية الغايةدالرهان الديني، وهذا الرهان يمارس آليته ودوره في كل الخطاب القرآني على هيئة  

حيث يذهب إلى أن هذه القيمة تنعكس بظلها على القراءات المؤمنة )التفاسير(، وهي  1،والنهاية الطلقة

الحالية منها، إذ تلعب ديكتاتورية الغاية العديدة حتى  دور الدعائم والسند للأرثوذوكسيات -بحسبه–تلعب 

 2.السياسية والهدف السياسي عن كل شيء آخر

ة تتمحور كلها حول مصطلح مركزي هو وحدات المعنوية )المفردات( لسورة التوبأركون أن ال ويلاحظ

ومفرداتها تبقى ، الكفر...الخ، وبشكلعام أن أسلوب سورة التوبة الإيمانمثل الصلاة، الزكاة،  التوبة"،»

على مستوى الدلالة الحرفية والفهم المباشر، ولا يوجد إلا القليل جدا من المجازات الحية أي من 

 3السيميائة المعنوية. الابتكارات

 

 نقد قراءة سورة التوبة: -3
نه، عوذج و هي نمة التوبة تمثل الخطاب القرآني ككل أانطلق أركون من فرضية مسبقة أساسها أن سور

للجدل  مثيرة اياوبين المستشرقين لما احتوته من قضأنها محل خلاف بين المسلمين أنفسهم وبينهم وكما 

، 65، 64، 60، 55، 48، 30، 29، 5، 1خاصة العنف والأمر بقتل المشركين فقد اختار منها الآيات 

لسيف( ا وعمم أحكامه على بقية السورة، وأخذت الآية الخامسة )آية 129و  120، 85، 84، 72، 71

ه لى هذعرتبطت حسب رأيه بمواضيع محددة ومكررة، أو لأنه هو قد ركز ا نصيب الأسد من ذلك لأنها

لقراءة ابه  أمجتمع وفق الحكم الذي بدالمواضيع ليقرأها ضمن هذا النص ويناقش آثارها على الفرد وال

 ويمكن ملاحظة ما يأتي:

                                                             
 96محمد أركون، الفكر الاسلامي قراءة علمية، مصدر سابق ص 1
 204-203بلميهوب هند، القراءة الحداثية للقرآن الكريم، مرجع سابق ص 2
 .53-52، ص2018، 01ن والمجتمع على دراسة الاسلام، جريدة الدراسات الاسلامية، عدد توفيق الهادي، تطبيق علوم الانسا 3
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 كز على شرحها ويعتمد عليه... أي المعنى لا يذكر الآية مباشرة في بعض الأحيان ولكنه يرت

، ومن  1الظاهر من الناحية التفسيرية... ويجترئ من الآية نفسها ما يراه مناسبا لتدعيم فكرته

مثل ذلك قوله " بأنه قد طلب من النبي عدة مرات ألا يخاف من ثروات المعارضين وكثرة 

ولكن  2(120به ضمأ ولا مخمصة" 'الآية ذريتهم وأبنائهم... ومن الجهاد في سبيل الله" "لا يصي

 الل   ول  س  ر   ن  وا ع  ف  لَ خ  ت  ي   ن  أ   اب  ر  ع  الأ    ن  م   م  ه  ل  و  ح   ن  م  و   ة  ين  د  م  ال   ل  ه  لأ    ان  ا ك  م  و  الآية كاملة كما يأتي "

ي ف   ة  ص  م  خ   م  لا  و   ب  ص   ن  لا  ضو أ  م  ض   م  ه  يب  ص   ي  لا   م  ه  نَ أ  ب   ك  ل  ذ   ه  س  ف  ن   ن  ع   م  ه  س  ف  ن  أ  وا ب  ب  غ  ر  ي   ن   أ  لا  و  

ا لح  ا   ص  لا  م  ع   ه  ب   م  ه  ل   ب  ت   ك  لاَ  إ  لا  ي  ن   و   د  ع   ن  م   ون  ال  ن   ي  لا  و   ار  ف  ك  ال   يظ  غ  ا ي  ئ  ط  و  م   ون  ؤ  ط   ي  لا  و   الل   يل  ب  س  

 "ين  ن  س  ح  م  ال   ر  ج  أ   يع  ض   ي  لا   الل   نَ إ  

  إذ سورة.مع بعضها البعض، ليكمل واحدها الآخر لقراءة  هذه الوظف المناهج المترابطة ..

 ة في اللهمتمثلسعى من خلال ذلك لإبراز كيفية استغلال مبدأي السيادة المطلقة، والذات العليا )

 ى مرها علوالنبي( للاستحواذ على السلطة وخلع عليها الشعارات الدينية من قبل جماعات بذات

 

ي فالعصور مدة أربعة عشر قرنا، ولكن ما يلاحظ على ذلك هو عدم الفصل بل والتشكيك  

 ات عابرةإشار الثوابت الدينية كالنص القرآني والحديث النبوي التي أشار إليها في هذه القراءة

 دون الوقوف عليها وتحليلها بما يكفي.

 

 ما يحيطالنص الديني من كل  تندرج قراءة أركون لسورة التوبة ضمن مشروع يهدف لتخليص 

به من معاني ثيولوجية مكررة بل وإعادة استنباط ما تغافل عنه أو تجاهله الفقه الكلاسيكي من 

 3تبطة بالفكر الفلسفي.ذلك إلا بتطبيق المناهج النقدية  المرآراء وأفكار ولا يتأتى 

ه لأنه يقاضيو كم النص القرآني ة، ليحمل لواء الدفاع عن المشركين ويحاااستلم أركون حقيبة المحام

سيرا ريرا وتفجد تبينظر للكفار والمنافقين باحتقار إضافة إلى أن القرآن ينعتهم بالسلب  والشر، ولم ي

 لهذا الاتهام القرآني الموجه ضد الكفار.

ة ولم معاصروالغريب أنه ينتهج منهجا سلبيا في قراءته للفكر الاسلامي بكل خطاباته القديمة وال

كنه  ، ل( ع، النسخ، أسباب النزول، الفقهيستثن حتى النص القرآني، وما أحاط به من علوم )الجم

ظرة يهم نعندما يتحدث عن الكفار والمشركين بالله نجد أركون يغبر لهجته ويبدل طبعه وينظر إل

 ى يجب أن يخاطبهم النص القرآني؟تروالسؤال الذي يطرح هاهنا: كيف يا  حانية عطوفة،

، حيث 4ركز أركون على الآية الخامسة من سورة التوبة لكنه لم ينتبه إلى بقية الآيات التي تلتها لقد

، ون  ل  م  ع  وا ي  ان  ا ك  م   اء  س   م  ه  نَ إ   ه  يل  ب  س   ن  وا ع  د  ص   ف  يلا  ل  ا ق  ن  م  ث   الل   ات  آي  ا ب  و  ر  ت  ش  ا  جاء في قوله تعالى: " 

 اة  ك  وا الزَ آت  و   ة  لا  وا الصَ ام  ق  أ  وا و  اب  ت   ن  إ  ، ف  ون  د  ت  ع  م  ال   م  ه   ك  ئ  ول  أ  و   ة  مَ  ذ  لا   و  لا  إ   ن  م  ؤ  ي م  ف   ون  ب  ق  ر   ي  لا  و  

ي وا ف  ن  ع  ط  و   م  ه  د  ه  ع   د  ع  ب   ن  م   م  ه  ان  يم  وا إ  ث  ك  ن   ن  إ  ، و  ون  م  ل  ع  ي   م  و  ق  ل   ات  ي  الآ   ل  ص   ف  ن  و   ين  ي الد   ف   م  ك  ان  و  خ  إ  ف  

وا م  ه  و   م  ه  ان  م  ي  وا أ  ث  ك  ا ن  م  و  ق   ون  ل  ات  ق   ت  لا  ، أ  ون  ه  ت  ن  ي   م  ه  لَ ع  ل   م  ه  ل   ان  م  ي   أ  لا   م  ه  نَ إ   ر  ف  ك  ال   ة  مَ ئ  وا أ  ل  ات  ق  ف   م  ك  ين  د  

" سورة ين  ن  م  ؤ  م   م  ت  ن  ك   ن  إ   ه  و  ش  خ  ت   ن  أ   قَ ح  أ   الل  ف   م  ه  ن  و  ش  خ  ت  أ   ة  رَ م   ل  وَ أ   م  وك  ؤ  د  ب   م  ه  و   ول  س  الرَ  اج  ر  خ  إ  ب  

  -13-8-التوبة 

                                                             
 91أمال عثماني، تطبيق محمد أركون للمنهج النقدي في قراءة النص القرآني، ص  1
 103محمد أركون، الفكر الاسلامي قراءة علمية، مصدر سابق، ص  2
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في  لتدرجإن النص القرآني إنما جاء على سبيل التغيير التدريجي في هذه المجتمعات وعلى نحو ا

تغيير حو الالعلاقة مع الطوائف الأخرى غير المؤمنة سواء كانوا مشركين أم أهل كتاب وليس على ن

 ل بمنهج واحد.القسري أو الفرض الجبري أو التعام

وعليه فإن اللهجة الجدالية الحادة في سورة التوبة أو التحريض على العنف إنما جاء وفق ظروف 

منة كاشفة من مع هذه الطوائف غير المؤ ثقافية استدعت ذلك الأسلوب والنمط من التعامل-اجتماعية

التعامل بها معهم في  خلال نصها عن الصراع بين هذه الطوائف والكيفية التي ينبغي على الرسول

 1ظل استحكامه وسعيه للتغيير بشق مسار جديد يهدف للتغيير من خلال استراتيجية فاعلة.

ة دة السلطوإرا عبر قراءة عميقة أنثروبولوجية متأثرة بفوكو وحفرياته التي تربط بين إرادة المعرفة

–هي وبة فص تام لسورة التيتوصل أركون إلى أن ديكتاتورية السياسيين ما هي إلا تعبير عن إخلا

 تجسد بالفعل الديكتاتورية المطلقة. -وبنظره

هذه هي القيمة التي يتوصل إليها من خلال قراءة آية واحدة من سورة تحوي مئة وتسع وعشرين آية، 

في  انعكاساوهكذا يخضع أركون النص القرآني لأهوائه وآرائه الشخصية التي يحاول أن يجد لها 

 2القرآن.

 

 سرون منذا المفبالنسبة لمفهوم الله فإن أركون يكشف للقارئ المعاصر حجم التلاعبات التي يقوم بهأما 

عالي المت الحي والقدم، فبحسبه هي تفسيرات تحاول التعالي بالنص القرآني وتحافظ على مفهوم الله

  سوطااللهلام ومن ك رن السابع حتى يومنا هذا متخذين من الدين جسرا لتمرير أفكارهم،والثابت منذ الق

يكشف ويعلن لون بين المؤمنين والكفار، وهنا يأتي دوره قيمسكون بواسطته رقاب المسلمين وباسمه يفر

 اللهفهوم أن كلام الله يرتبط بلحظة تأسيسه زمن النبي وصحبه ومشركي ذلك الزمن، إضافة إلى أن م

 الأزمان.وبفضل بركات التاريخية يخضع للتحول والتغير عبر العصور و

والظاهر أن قراءته لسورة التوبة وإخضاعها لمناهج متعددة من سيميائيات وتفكيكات وحفريات إضافة 

إلى جدليات الماركسية، محاولة من محاولاته الدائبة والمستمرة لزرع التاريخية في قلب  القرآن، والقدح 

كيدة يدة  مقدسة وهي حقيقة أن العنف عقكعادته في تفسيرات المفسرين القدامى، حيث يخلص إلى أ

بالنسبة له، كما أخضع مفهوم الله لحيثيات الواقع المتغير والمتحول، فهو وبآلياته المنهجية يريد نفي 

التعالي والحضور ووجود الله عز وجل أساسا، وبهذا يتأكد تأثره الواضح بالفلسفات الغربية الوضعية 

ى ان وتعتبرها مخدرا للأمم إضافة إلى ماركسية ترفض الأديالمادية، من نيتشوية تدعو إلى موت الإله إل

 3التقويض والحفر والافتراء.

 

 

 

 

                                                             
 .23التواصلي لسورة التوبة عند محمد أركون، مرجع سابق، ص -حكيم سلمان السلطاني، التحليل اللساني 1
 .204ض بلميهوب هند، القراءة الحداثية للقرآن الكريم، مرجع سابق،  2
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 المبحث الثالث: في نقد المشروع

 قداسة القرآن: -1
 

سلامية، يقوم على أساس رآني وهو النص المؤسس للحضارة العربية الإإن تعامل أركون مع النص الق

مشروطيته التاريخية والكشف عن آلياته من خلال البحث  في طبيعته اللغوية ور  في قداسته إعادة النظ

وكيفية تكونه، ومراحل تكونه واستقرارخ على الصورة التي هو عليها اليوم فما يهم أركون ليس النص 

كوحي إلهي، وإنما يهمه الخطاب القرآني المنزل وفق حركة عمودية مجسدة في لغة بشرية شفوية في 

مستويين من كلام الله: الكلام المطلق والكلام النسبي،  وفي هذا يميز أركون بين 1.، ثم مكتوبة بعدالبداية

اوحيت بالتتالي إلى موسى  ع الوحي التياولا يمكن استنفاذه ونحن لا نعرفه بكليته. فأنو لا ينفذفكلام الله  

رية الكتاب عة من كلامه الكلي. ونظأجزاء متقطالتوراة، ثم إلى عيسى، وأخيرا إلى محمد ليست إلا نبي 

يقصد  2"على كليانية كلام اللهلقول بأن هناك كتابا آخر يحتوي السماوي التي نجهلها ليست إلا رمزا ل

اني من النقص أو تع ن يشير إلا أنالكتب السماوية، ويحاول أالمحفوظبالكتاب السماوي هنا اللوح 

وتكملة للديانات السابقة ويضيف على  من اللوحالمحفوظوالقرآن لا يختلف عنهم فهو جزء التحريف، 

قد تحول فيما بعد إلى مدونة نصية رسمية مغلقة )أي " أن الخطاب الشفهي الذي نطق به محمد ذلك 

يعني  3فتح باستمرار من أجل قيادة التاريخ وتوجيهه.ويل المنأصبح بذلك عرضة للتأ دمصحف(. وق

الدينية والسياسية  لمراقبة جمع المصحف، وحين نقول  المجموعة بالرسمية أن هناك تدخلا للسلطات 

                                                             
 أحمد فري، محمد أركون وقراءة النص الديني، موقع عطا حسن أبو رزق. 1
 ,82، ص 1996، دار الساقي، بيروت، لبنان، 3محمد أركون، العلمنة والدين، ط  2
 .82نفس المصدر، ص  3
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آن منذ أن اتخذ القرار الرسمي، المغلقة تعني أن المصحف هو المجموع الكامل والصحيح لآيات  القر

 1ن النقاش انتهى في شأن عدد الآيات وترتيب السور وتحولات القرآن الممكنة. وأ

لال  إخضاعها لمحك النقد فيقول في ذلك" كل مسلم يقرأ القرآن فأركون يريد أن يجدد القراءة من خ 

، القرآن ليس معقدا بالنسبة إلى المسلم المؤمن، بل هو ويعيشه ويفهمه بشكل عفوي وليس هناك مشكلة

والتفسيرات وتيهان المسلم  اتلكن هذا القول ألا يؤدي إلا تعدد المعاني والشروح 2" في متناول الجميع

بين تفسيره وتفسيره أخيه المسلم، ألن يؤدي هذا إلا خلق نزاعات وتشكيل آراء متعددة وبذلك بروز 

بالاسلاموفوبيا ، كل يشرح ويفسر القرآن على هواه، أليس هذا الفكر هو الذي خلق ما يعرف طوائف

 ضع لهذه المسلمة أيضا.الآن؟ وإذا كان لكل علم أهله واختصاصيوه فإن القرآن يخ

أو المدونة الكبرى أو  من آيات، لادكما نجد الدكتور محمد أركون يستخدم كلمة عبارات أو منطوقات ب

القرآن...إلخ، والسبب في ذلك يريد أركون أن يفكك كل المصطلحات المشحونة لاهوتيا بما  النصية بدل

 3ة وليس الآيات كما هو جار عادة.فيها مصطلح آية، ولذلك يقول العبارات النصية القرآني

 

 

بين الحدث القرآني الحيوي  يميز فيهفأركون يريد أن يشق  طريقا جديدا في تأويل  القرآن الكريم 

الشفهي، وبين النص القرآني الذي وصل إلينا بعد تثبيته وتدوينه، ويتيح له هذا الحيز أن يترك مسافة بين 

 4ه المسافة حرية التأويل العلمي.القرآني كمرجع، وتخوله هذن المتن الكلام المباشر المنزل، وبي

أي أن القرآن الذي بين أيدينا الآن ليس إلا تجل جزئي أرضي وبشري من خلال الرسول صلى الله عليه 

وسلم ، لأنه تجسيد في لغة بشرية هي اللغة العربية في القرن السابع ميلادي، وتوجه إلى عقول بشرية 

ادث اجتماعية واقتصادية في شبه الجزيرة العربية، وأن القرآن وحده يلح  على وجود وارتبط نزوله بحو

في أم الكتاب وعلى وجود وحي منزل  على الأرض بصفته الجزء   محفوظكلام  إلهي أزلي لا نهائي 

 5المتجلي المرئي والممكن قراءته  وهو جزء من كلام الله اللانهائي بصفته إحدى صفات الله.

 كرة فيالوحي الموجه للبشر عن طريق الرسل، هو جزء من كلام الله اللانهائي وأصول هذه الفإن 

 .نريتهم القائلة بخلق القرآلام الله تعود إلى المعتزلة في نظالتمييز بين مستويين من ك

ما ، وهشكلةمح الس مجرد كلام، وإنما يعني إدخال بعد الثقافة واللغة في طروالقول أن القرآن  مخلوق لي

 ترافالاعخدهما بعين الاعتبار فيما يتعلق بالجهد المبذول، وذلك يعني من صنع البشر، ويجب أ

ه ا له بعدرق كمن القرآن له بعده الإلهي المفاهمته في جهد الاستملاك  بها، أي أبمسؤولية العقل ومسا

 البعدين.البشري الطبيعي بتاريخيته ونسبيته وكل تفكير في الوحي لايفصل بين هذين 

تبديل لى الوما يترتب عن ذلك هو أن المصحف الذي نملكه اليوم، ليس هو القرآن كما نزل، بل تعرض إ

 .ا التحوللى هذر برؤية تاريخية إلا يمكن للعقل أن يتحرر ما لم ينظام الكتابة، ويه نظفي ضوءما يقتض

                                                             
 .95،فاطمة الزهراء كفيف، الاسلاميات التطبيقية والخطاب القرآني، مرجع سابق، ص 1
 62محمد أركون، القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني، مصدر سابق، ص  2
 95فاطمة الزهراء كفيف، الاسلاميات التطبيقية والخطاب القرآني، مرجع سابق، ص3
 .16اللساني في تحليل الخطاب القرآني عند محمد أركون، مرجع سابق ، ص  يوسف ولد نبيلة، المنهج  4
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ت لنص الموحى، حتى باتعلى ا البشريسقاط خصائص النص الأدبي لذلك فإن أركون يرى ضرورة إ

ات سياق دبي الذي أنتج فيخصائص المرسل مصدر النص متطابقة عنده في الحالتين وحيث أن النص الأ

في  كانالمورا إلى فعل الزمان تنه، إذا استمر ردحا من الزمن. نظفي م الانسجاممعينة يصعب إيجاد 

 ن الخطابن يكوأبدو غير معقول أو الممكن الإنسان المبدع، فكذلك الآن في القرآن الذي يقول فيه "قد ي

ثر ألزمن ، فهل طول امتجانسا ومنسجما. وخاصة إذا علمنا أنه استمر على مدى عشرين عاما"القرآني 

 يات القرآن؟في انسجام آ

وجل فلا ... فمادام القرآن قد أوحى به الله عز ةحي بتأثير واقع البشر في الذات الإلهيإن كلاما كهذا يو

إذن لم يصدر ممن يخضع للتأثيرات الخارجية التي تتغير بتغير الوقت... بل  في انسجامه وتجانسه،مراء 

 ...1صدر من مبدع الزمان والمكان، ومدرك خفايا الأمور ودقائقها، من وضع العلوم وبثها في أكوانه

ا ذ   ن  م   ض  ر  ي الأ   ا ف  م  و   ات  او  م  ي السَ ا ف  م   ه  ل   م  و   ن  لا  و   ة  ن  س   ه  ذ  خ  أ   ت  لا   وم  ي  ق  ال   ي  ح  ال   وَ  ه  لاَ  إ  ه  ل   إ  لا   الل   "

 ع  س  و   اء  ا ش  م   ب  لاَ إ   ه  م  ل  ع   ن  م   ئ  ي  ش  ب   ون  يط  ح   ي  لا  و   م  ه  ف  ل  خ   ام  و   م  يه  د  ي  أ   ن  ي  ا ب  م   م  ل  ع  ي   ه  ن  ذ  إ   ب  لاَ إ   ه  د  ن  ع   ع  ف  ش  يي  الذ   

 " 255"البقرة " يم  ظ  ع  ال   ي  ل   ع  ال   وَ ه  ا و  م  ه  ظ  ف  ح   ه  ود  ؤ   ي  لا  و   ض  ر  الأ   و   ات  او  م  السَ  ه  يَ س  ر  ك  

.. فقداسة مبجل.إن الفكر الأركوني يدعو إلى دنيوية النص القرآني، أي لايبقى ذلك الخطاب المتعالي ال

  تعالىم اللهالقرآن حاجز مانع من كل عيب أو نقص في كتاب الله تعالى. ثم إن التقديس للوحي أو لكلا

ه ل عن خطاب البشر وليس كأي كلام أو نص. هذا الذي يجب على أي متوجلازم، لأنه مستقفرض 

 . وتراثنا الدلاليةغية ور في تراكيبه اللغوية والنحوية والبلام أن يدركه، وقدسيته لا تمنع النظن بالفهللقرآ

 

شاهد بمؤلفاته على تنوع الإعجاز في القرآن الكريم بلاغيا وأدبيا ونحويا ومقاصديا وعلميا فهاجس الفكر 

ر إلى كتاب الله على هدم هذا الحصن الحصين حتى ينظقداسة النص القرآني وتركيزه منصب الحداثي 

دث واقعي تماما كوقائع تعالى كما يقول أركون " ودون أن نعتبر القرآن كاملا آتيا من فوق، وإنما كح

 2التي يتكلم عنها العلماء". والبيولوجياالفيزياء 

 

 الألسني: في نقد المنهج -2
و المفكر المتصدي لموضوع ما أن يطرحه قبل الشروع عن المنهج المتبع، لابد للباحث أ هناك سؤال هام

يست كل المناهج منهج معين في تناول ذاك الموضوع؟ إذ ل توظيففي بحثه، وهو ما مقدار شرعية 

صالحة لكل المواضيع، وحتى لو صلح الكثير منها للموضوع نفسه، فسيكون تمايز بينها على مستوى 

النتائج المحصل عليها، فيكون أحدها أولى من غيره او أكثر نتاجا، من هنا أهمية التساؤل عن شرعية 

غيرها من سور القرآن، خاصة مع  تطبيق المنهج الألسني المختار من أركون في قراءة سورة الفاتحة أو

 3إقرار صاحب القراءة نفسه بأن المدارس الألسنية لم تبلغ من النضج ما يؤهلها لقراءة من هذا الحجم،

ما 4الآن في طور التشكل والبلورة" ومن المعلوم أن مدارس علم اللسانيات هو من قوله " ما يستنبطوهذا 

 بالنقصان والضعف.نتائج محكوم عليها من قبل يعني أن ال
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لقد طبق أركون في قراءته أحدث  ما توصل إليه الإنسان في علم الألسنيات وحاول إسقاط معطياته على 

ها بمصطلحات أخرى لمصطلحات القرآنية الأصيلة وتعويضالوحي الخاتم ، ما دفعه إلى التخلي عن ا

مصطلحاته، ومما صدر به تحديده هي وليدة حقل معرفي يختلف كثيرا عن علوم القرآن مع أن لكل علم 

"من الناحية 1للشيء المقروء إعطاء تعريف ألسني للقرآن الكريم يتجاوز ما يعده تعريفا لاهوتيا جاء فيه 

الألسنية أو اللغوية  يمكن القول أن القرآن مدونة منتهية ومفتوحة من العبارات أو المنطوقات المكتوبة 

أن نصل إليها إلا بالنص الذي  ثبت حرفيا أو كتابيا بعد القرن الرابع باللغة العربية وهو مدونة لا يمكن 

الهجري، العاشر ميلادي" هو أيضا "مدونة متجانسة ... كل العبارات التي تحتوي عليها كانت قد أنتجت 

القرآن والآية بمصطلحات أخرى مثل المدونة  . هكذا جرى تعويض لفظ2لعام للكلام"في الوضع  ا

ك المصطلحات من شحنات بب ذلك بحسب أركون إلى ما تحمله تلاللغوية، ويرجع سطوقة النصية والمن

 ر مستوى من التجرد والحياد.راسات النقدية قصد الحصول على أكبحاجزا أمام الد لاهوتية تقف

إلا أن استعمال تلك المصطلحات الألسنية الجافة لا يعني حتما تحقق التجرد والحياد، إذ لا يفتأ أركون 

ته أسيرة شحنات من نتمي إليه على القرآن، لتصبح قراءقل المعرفي الذي تإشكالاتها النابعة من الحيسقط 

 3نوع آخر.

ئية، دوغماولكن هل شحت مناهج القدماء من الآليات والإجراءات المنهجية إذا كان أركون يصفها بال

 والتمسك  ما يشكلها من تساؤلاتأحضان الحداثة بكل الارتماء في  والأصولية، أليس  الأرثوذوكسية

 

 

ما حداثته كلق بعتنيتشه ، فوكو، دريدا، هايدغر ضرب من الأصولية، ألا يمكن القول بأن الحداثي ي بآراء

 يتعلق اللاهوتي بأقانيمه، والمتكلم بأصوله.

ت...لا تمنع من العودة إلى الجاحظ ور عربي فإن العودة إلى دوسوسير، غريماس وبنفيسإذن من منظ

والرازي وغيرهم، وخاصة بعدما أضحت الكشوفات اللسانية والنقدية  بالأمس  جاني، ابن الأثير،،الجر

القريب منتجات تراثية بامتياز تعود في أصولها إلى البيئة الإسلامية بمختلف حقولها اللغوية القرآنية 

الفكر الغربي الحديث مما يدل على سبق وعلمية مثيرة للاستغراب  ة... بما يشكله  من تقاطعات معالعقدي

 4والدهشة.

مسلم بصحتها وعدم خطئها محاصرة للعقل  نظرياتفاعتماد أركون  على هاته القواعد الألسنية وكأنها 

علمية تحولت عبر سنوات أو قرون إلى  نظريةفي دائرة التقليد، لأن واقع الأمر أننا لا  نتحدث عن 

علمية لا تقبل الجدل أو الاختلاف، مثل دوران الأرض حول الشمس، ولكننا في حقيقة الأمر  حقيقة

أو مجموعة من المبادئ  نظريةنتحدث عن مجموعة من الافتراضات والآراء التي تكون في مجموعها 

احية، ونهايتها من ن النظريةالتي تقيم الحالات الفردية في ضوئها، دون أن يعني ذلك بالضرورة جمود 

 5وخطئ الحالات الفردية التي لا تتفق مع تلك المبادئ العامة بالضرورة من ناحية أخرى.
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 نتائج عملية الأنسنة في قراءة محمد أركون: 

لإلهي العلم اإن السعي من أجل تحقيق الأنسنة واستبعاد المفهوم التقديسي للوحي من خلال الربط بين 

عد يستب والعلم الإنساني، وتحويل الأول إلى الثاني من خلال صياغة مفهوم إنساني للوحي، مفهوم

نصوص قي النص كباالميتافيزيقي وينحاز للتاريخي، وذلك بغية تحقيق أهداف واضحة يكون فيها القرآن 

نصوص اتب الالتي حصلت من خلال تنزيل النص القرآني مر النتائجمنزوع التعالي والقداسة، ولعل أهم 

 :ما يليالبشرية 

 أولا نقض مفهوم الوحي:

كانت تهدف أساسا إلى  التأويليساسية التي اضطلع بها أركون ضمن مشروعه إن المهمة الأ

إلى  يمانمهور المسلمين من خلال نقل قراءة القرآن من إطار الإالوحي المتداول لدى ج زعزعةمفهوم

 إطار التاريخ واللغة، ومع اختراق وانتهاك المحرمات  والممنوعات السائدة أمس واليوم.

لمفهوم اكيك أولا بتف نوهذه العملية لا يمكن أن تتم إلا عن طريق أشكلة مفهوم الوحي حيث يقوم أركو

ة ى المرحلقل إلية منذ آلاف السنين، وذلك قبل أن ينتفهوم المسيطر على البشري، هذا المالتقليدي للوح

 الثانية المتمثلة في إعادة تقييم هذا المفهوم المركزي وبلورة فهم آخر جديد له.

 نيا التشكك في مصداقية وثبوت النص القرآني:ثا

لطعن في إلى ا معه أدى ليس فقط نسنة النص القرآني وتبني المناهج الغربية في التعاملالعمل على أإن 

لى إقرآن ال الوحي من الإطلاقية أحكامه ومضامينه بل حتى في ثبوت لفظه، حيث يرى أركون أن انتق

 هو أول حدث يثبت التدخل البشري في تغيير الوحي.المصحف، 

 

 كما يشكك أركون في عملية الانتقال من الخطاب الشفهي إلى مرحلة المدونة النصية الرسمية

و لم يتم إلا بعد حصول الكثير من عمليات الحذف والانتخاب والتلاعبات اللغوية التي هف 1)المصحف(

تحصل دائما في مثل هذه الحالات، فليس كل الخطاب الشفهي يدون وإنما هناك أشياء تفقد أثناء الطريق، 

لية الجمع ك لأن عممصحف ابن مسعود مثلا، وذلنقول ذلك ونحن نعلم أن بعض المخطوطات قد أتلفت ك

 2حامية من الصراع على السلطة والمشروعية. تمت في ظروف

 

 المنهج التاريخي:في نقد  -3
فرض نفسها سواء عند رات تإن النص في التاريخ معطى واقعي ومنطقي لا يمكن تجاوزه لمبر

ذلك  ركونية أو حتى الرؤى التي ترى في النص حلولا لمشاكل الحاضر وقد أكد علىالأطروحات الأ

غادامير قبل أركون " إن أي إنسان يجرد نفسه من امتلاك الأفق التاريخي المحدد للأصل الذي يتكلم عنه 

التراث يسيء في الواقع فهم دلالات المضامين التي ينقلها ذلك التراث" واعتبر أن من نتائج الدراسة 
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إلى سياقه التاريخي، ومع ما في التاريخية هي إعادة السياق التاريخي للنص، أو بالأحرى إعادة النص 

الصيغتين من اختلا ف إلا أنهما تؤديان نفس الدور المنوط بهما وليس ذلك فحسب بل كذلك جعل هذا 

 السياق يجيب على كثير من أسئلة الحاضر.

لكن المشكلة التي تطرح نفسها إن مع غادامير كان المقصود  النصوص الأدبية البشرية فحسب لأنه ميز 

بأنها نصوص لا تفهم إلا بأنها تلك التي تجيب على مشكلة وجود الله، لكن مع أركون يتغير النصوص 

الموضوع ويصبح المستهدف بأن لا يخرج القول عن فكرة وحيدة هي ترسيخ القول بتاريخية الفكر 

من إدخال الوحي ض الاسلامي بما في ذلك الوحي، مع الاخذ بعين الاعتبار أن عددا من المفكرين يرفض

فكرا بكل ما في الكلمة من معنى ولأن مصدره غير إنساني، وحتى أركون نفسه  نه ليسمكونات الفكر لأ

 يء مما يمكن أن يجره عليه التصريحلم يلجأ إلى القول بتاريخية الفكر الاسلامي إلا للتواري بعض الش

المسلمون من أفكار مجرد بتاريخية النص أو الوحي، لأنه يعلم ألا أحد سيختلف معه في أن ما أنتجه 

اجتهادات مرتبطة بحدود الزمان والمكان، أما الوحي فشيء آخر، وبالرجوع إلى كتاباته في لغتها 

 1الأصلية أي الفرنسية نجده أكثر جرأة، لأن جوهر هذه الفكرة مقبول في الغرب بخلاف الشرق.

 

 

الكريم تثير العديد من الشبهات ففي قوله " ... ن القراءة التاريخية لمحمد أركون وتطبيقها على القرآن إ

ماكن، وأسماء العلم، والأحداث الفردية من الآيات لنزع الصفة وهكذا محيت التواريخ، وأسماء الأ

شيء من اللبس، فهو يحاول هنا إثارة الشكوك حول مدى صحة هذا القرآن الذي بين  2التاريخية عنها"

مور ثم نزعت بالمحو، وهذا طعن فيه .. وقول بتحريفه، وإن آن تلك الأن، أي أنه كانت في القرأيدينا الآ

زعمه بأن عدم ذكر التواريخ والأسماء في القرآن، كان لأجل الصفة التاريخية عنه، فهو زعم باطل، لأن 

 مور بدليل أنه ذكر كثيرا منها، وإنما تقوم أساسا على أن القرآن لا تقوم أساسا على تلك الألا تاريخية 

 

واريخ زمانا ومكانا القرآن كلام الله تعالى المعجز المتحدى به. والله تعالى لم يذكر فيه تفاصيل الت

علانا، لأنه كتاب إيمان وهداية وتربية وعبادة، وليس كتاب تاريخ، وعلى الانسان أن يجتهد ويبحث وإ

 3لمعرفة تفاصيل التاريخ لينتفع به، وقد حثه القرآن على ذلك.

في الحس العملي المرتبط بالإيمان، لا يتيح له أن يتخذ موقف المراقب  -أي المسلم–انغامسه  وفي قوله "

للأمور في آن واحد، لأنه لا يستطيع أن ينفصل عن إيمانه، ولو لحظة من أجل أن يتخذ مسافة نقدية 

وقوله هذا غير صحيح... لأنه أولا إن الدراسة العلمية  4ويدرس الأمور بشكل تاريخي وعلمي"

الموضوعية الناقدة الفاحصة ليست حكرا على أحد من أهل العلم، ولا على طائفة منهم، فكل منهم في 

للحقيقة وصدقت  مقدوره أن يكون ناقدا موضوعيا حياديا على اختلاف عقائدهم ومذاهبهم، إن تجردوا

ئهم ومصالحهم، لكن المعروف تاريخيا وواقعا أن الحيادين من أهل العلم نواياهم، وتغلبوا على أهوا
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إذا ما تعارضت مع عقائدهم قليلون، لأن  معظمهم يصعب عليه التجرد للحقيقة العلمية تجردا كاملا، 

 .ومصالحهم

ته مع العلم أن التجرد العلمي لا يعني بالضرورة، أن ينسلخ الباحث كلية عن أصوله وخلفياته وقناعا

العقيدية والمذهبية، لأنه إذا فعل ذلك فإنه لن يستطيع أن يفعل شيئا، لأنه دخل مجال البحث فارغا، 

ن لا يقع الباحث تحت تأثير أهوائه وإنما المقصود من التجرد العلمي أوالبحث العلمي لا يقوم على فراغ، 

ية الحيادية، أن لا تحول دون قول وخيالاته ومصالحه، وأن لا تمنعه قناعاته الفكرية من الدراسة العلم

 ط  س  ق  ال  ب   اء  د  ه  ش  لِ    ين  وَام  وا ق  ون  وا ك  ن  آم   ين  ذ  ا الَ ه  ي  ا أ  ي  وفي هذا يقوا جل وعلا "  1الحقيقة، ولو كانت ضده.

" ون  ل  م  ع  ا ت  م  ب   ير  ب  خ   الل   نَ إ   وا الل  ق  اتَ ى و  و  ق  لتَ ل   ب  ر  ق  أ   وَ وا ه  ل  د  ع  وا ا ل  د  ع   ت  لاَ ى أ  ل  ع   م  و  ق   ان  ئ  ن  ش   م  ك  نَ م  ر  ج   ي  لا  و  

 -8-سورة المائدة 

ن لأعم، كما أن زعمه بأن الاستشهاد بالنص يستلزم زمكانا خاصا، هو زعم غير صحيح في الغالب الأ

 ي كانت، التالأحكام والأوامر والشريعة عامة، بعدما نزلت تجردت عن الملابسات الزمانية والمكانية

لك ذمثال وتحيط بها، لذا فإن من المعروف في الأصول: أن العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب، 

 ل شربوإنما كان مرتبطا بفع أسباب نزول آيات تحريم الخمر، فالتحريم لم يكن مرتبطا بالظروف

 بطامرت را، فالتحريم نزل في ظروف معينة، فزالت هذه الظروف وبقي هذا التحريم قائما مستمالخمر

 لزنا ريم االتي ظهر فيها. ونفس الأمر يقال عن تح بشرب الخمر، وليس بالظروف الزمانية والمكانية

والسرقة، وباقي الأحكام الشرعية، اللهم إلا الأحكام التي نص الشرع على أنها كانت ظرفية ثم نسخت، 

 2عليه الصلاة والسلام. -برسول الله–أو أنها كانت خاصة 

راث، ائل التيستظل به من أجل الدراسة الموضوعية لمسأن إن هذا المنهج التاريخي الذي يحاول أركون 

دى مه ما هو في الأساس منهج يعتمد التاريخ أساسا للدراسة، لكن التساؤل المشروع الذي يطرح نفس

دا لى اجتهات الأوالخطوافإذا كانت  مع ما يريده أركون من النقد؟التوسع في هذا المنهج ومراحله ليستقيم 

ن ا، ومت أساستتعلق بمسائل لها ارتباط بالذا نراهاخطوات اللاحقة في هذا المنهج نحو الموضوعية فال

 عليه سه. وللدراسة وهي القائم بالبحث في الوقت نف ن الذات موضوعغير الممكن أن تكون مستقلة. لأ

 

شودة خاصة وأن محتوى الدراسة الظاهرة ففيما يتوسم أركون أن تتجلى له صور الموضوعية المن

 3الدينية.

 نتائج أرخنة القرآن: 

نظرية ذه الهلقد أدى القول بتاريخية النص القرآني إلى مجموعة من النتائج التي انجرت تلقائيا عن 

 ا:أهمه وخاصة المسائل الكبرى المتعلقة بالدين سواء على مستوى العقائد أو مستوى الأحكام هذه

 بتغير وتبدل العقائد، ونقص مقولة صلاحية القرآن لكل زمان ومكان: القولأولا: 
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عنه  لمعبريبدو واضحا أن التاريخية بهدا المعنى الذي ذكرنا، هي قراءة تهدف لاستبعاد التأثير ا

ته "بالأسطرة"... وبهذا يمكن فصل النص عن قدسيته والانعتاق من سلطته، وتعريته من شمولي

 يه، والطعن في حقيقة صلاحيته لكل زمان ومكان.وإطلاقيته وتعال

 ثانيا: القول بتعليق وتعطيل الأحكام:

 1إن المقاربة التاريخية التي يدعو إليها أركون لا يمكن  أن تتحقق إلى باتخاذ منهجية  التعطيل والإبطال

تي تقول بأن الخطاب وهذا ما يؤكده بقوله " وهذا يعني أننا سوف نعلق أو نعطل كل الأحكام اللاهوتية ال

 2القرآني  يتجاوز التاريخ كليا"

بل استحالتها في –وأركون إذ يحاول ذلك يعترف بصعوبة المهمة وتصدي الخطاب القرآني لذلك 

حيث يقول " ومعلوم أن الخطاب القرآني كان قد برع في التغطية على هذه التاريخية عن 3 -الحقيقة

 4ي يتجاوز التاريخ الأرضي كليا ويعلو عليه"طريق ربط نفسه باستمرار التعالي الذ

 المنهج الأنثروبولوجي:في نقد  -4
هة جوظف أركون المنهج الأنثروبولوجي وهو مخالف للإسلام من جهة اللغة لأن أصله غربي ومن 

م الوحي مفهو الأهداف لأن الأنثروبولوجيا تركز على الانسان بدلا من الله، وقد طبقه في دراسته على

ياله ان وخأنثروبولوجيا وأفضى توظيفه إلى نفي الوحي عن عالم الغيب وربطه بشعور الإنس حيث قرأه

 يه نفونيوي وهو أمر يخالف التوجه الإسلامي لأنه منهج يزعزع ثوابت الإسلام لاهتمامه بالجانب الد

 

الوحي لتجذيره جعله سيد الكون ونزع هالة القداسة وصفة الإطلاقية على لعالم الغيب، وتأليه الإنسان ب

 5من التاريخ.

 
بالأمر الهين ولا اليسير، فتشعب أركون وانتقاله بين مباحث العلم  إن دراسة مشروع محمد أركون ليس

ون في الكلام قيقة نواياه، ولكن طريقة محمد أركفهم مبتغاه أو ح إلى المختلفة يجعل من الصعب الوصول

ن الريبة في هذا المشروع، ريم توحي لنا أن هناك شيئا من الكف النصوص الدينية للقرآوفي معالجة مختل

تلف كتبه، ولكن ن محمد أركون يبجل الغرب ويهين العرب في مواضع ليست بالقليلة في مخخاصة وأ

الجزم بحقيقة عدائه للاسلام من غيره مستحيل، إذ أنه يؤكد في كل مقابلاته أو مقالاته أنه مسلم يريد 

المسلمين، وأنه يرثى لحال المسلمين وتخبطهم في هذا الجهل ويريد أن يكون الخير والصلاح للاسلام و

 هو المنقذ ليشعل منارة العلم ويكون مشروعه هذا انطلاقة جديدة تكسرا كل ما يقيد الفكر. 
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ورغم تأكيد العديد على نية أركون السيئة نحو الاسلام، فإن هذا المشروع يبقى مبادرة جيدة وانطلاقة 

إلى استعمال العقل وقد بدأ هذا الدين  نحو قراءات متفتحة للقرآن الكريم، فالله تعالى في محكم كتابه يدعو

باشارة إلى ضرورة التعلم والبحث والاستزادة من كل ما توصل له الا نسان، "اقرأ"، فالقراءة هي النور 

الذي يهدي الانسان للحقيقة وبه تتلاشى ظلائم الجهل والباطل.
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 خاتمة:
لجدل عمق االنقاش، و محمد أركون بقوة في القراءة الحداثية للقرن الماضي وزاد من حرارةلقد أسهم 

ة ئلها مادومسا ات الحداثية للنصوص الدينية مزيدا من الدفع نحو الأمام وجعل من مشكلاتهاومنح القراء

ه شروعمل قد حاول محمد أركون إضفاء الحداثة على التفكير الاسلامي من خلاسمة وخصبة للبحث. فد

ت له توصل ، مستخدما كل ماغريبة عن الاسلام ومقوماته في نقد العقل الاسلامي وذلك بطريقة غربية

ي في ، التي هلعربيةامتخطيا القراءات الكلاسيكية وناقدا للقراءات أو التفاسير العلوم الغربية من مناهج، 

 قد كانووبالعصبية والقومية.    نظره محصورة ومقيدة بمجموعة من الأفكار الدوغمائية المنغلقة

نهضة حو الوالعبور بها ن مشروعه هذا من المشاريع السباقة في محاولة إيجاد مخرج للنكسة العربية

ل الاشكاالتراث الاسلامي والنظر للنص القرآني من منظور تاريخي. ولكن  دوذلك عن طريق نق

ية قى الغايبقى ذا جدل واسع، وتب للإسلاممحمد أركون حول هذه الرؤية الحداثية غاية  عن المطروح

 ائهف خلفروعه راميا إكماله من طرمش م يكتمل بعد، فأركون بدأحوله غامضة كون أن مشروع أركون ل

قع تكماله مشروعه هذا ليس سوى طلقة البداية ومهمة إفأو التابعين من بعده أو حتى المصححين له، 

 على عاتق الباحثين من بعده.

  والتي منها: ي النهاية أن أختم الحديث إلا ببعض النتائج المتوصل إليها في هذا البحث،ولا يسعني ف

لامي ر الاسجذرية ونقدية للتراث والفكغرض الاسلاميات التطبيقية هو القيام بعمليات مراجعة  -

 ي وفقعد في إحياء الفكر الاسلامياج الدوغمائي إلى تفكير أوسع يسابغية إخراجه من الس

 متطلبات العصر الحديث

ون دلبحث يعتمد أركون منهج النقد والتفكيك من خلال الالتزام بمبدأ الشك على جميع مادة ا -

 النظر في طبيعة النصوص والتفريق بينها.

جال ح الميتضح من خلال استعمال المنهج اللساني على الظاهرة القرآنية محاولة أركون في فت -

 على الظاهرة الدينية.أمام الفكر التأويلي وتطبيقه 

ك لتشكياتطبيق المناهج الغربية على النص القرآني يؤدي إلى تعدد القراءات مما يؤدي إلى  -

عب التلابالنص القرآني أو وصفه بأوصاف بشرية أي هو محاولة لنزع الطابع القدسي للقرآن و

 فيه.

فهوم ة هو زحزحة ملبحث يتبين أن الهدف من دراسة محمد أركون لسورة التوبامن خلال هذا  -

ل الوحي وتجاوزه من خلال إيجاد مفهوم جديد له أكثر حساسية وموضوعية وذلك من خلا

 .عليهضفاء صفة التاريخيةإ
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